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 :لخص البحثم 
 عـن  بعيـدةٌ  أنهـا  عليها وَهلةٍ للأوّ يحُكَم قد التي الغَريبة التَّراكيب مِن الكَثير على  التنازع باب اشتمََل

 فيعـود  موضـعه؛  غيـر  فـي  الضمير ذكر فيها مضطربة الجملة يَجعل إضمارٍ من فيها لما العربي، الكلام طبيعة

 العامــلِ بــين فــصلٌ فيــه يكــون أو الظــاهر، أو الــضمير الجملــة فــي يتكــرر أو والرتبــة، اللفــظ فــي متــأخر علــى

 .والمعمول

 تلـك  مـع  يتّفـق  كـان  إن النحـويين  كتـب  فـي  الـوارد  المـسموع  أدرس أن  الدراسـة  هذه في حرَصت وقد

 كـلام  فـي  وجـهٌ  لهـا  هـل  الـذكر  قبـل  الإضـمار  قـضيّة  فـي  وبحثـتُ  يلائمهـا،  هـل  النحو قياس في ونظرت الصور،

 وحاولـت  والرتبـة،  اللَّفـظ  فـي  متـأخرٍ  علـى  الـضمير  عـود  في وغيره الرفع ضمير بين التفريق في وتأملّتُ العرب،

 .بمعمولاتها عواملِها واختلاطَ الجملتين تداخُلِ حالةَ يتناولُ العرب كلام يوافق قياسيٍّ لوجهٍ سبيلاً أجدَ أن

ــا أجــد وأن الأســلوب، هــذا فــي تكــون التــي التراكيــب صــور أحــصي أن وحاولــت  منهــا صــورة لكــل علاجً

 .المشكلات تلك من تسلم
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Abstrsct: 

The area of Tanazu’ [the conflict in identifying the relation between a 

pronoun and its referent] has numerous strange structures, which can be judged, 

at first gloss, as too far from the nature of Arabic speech, due to the misplaced 

pronouns, which makes the sentence unbalanced. Examples of this would be 

when a pronoun refers to a referent that is mentioned afterwards in the sentence 

[as in cataphora] and is of lower rank in terms of the Arabic sentence order, 

when the pronoun or the referent is repeated within the same sentence, or when 

the subject is separated from its object.  

In this study, I was keen to investigate irregular uses mentioned in the books 

of Arab grammarians, to see if they matched any of the previously mentioned 

cases. I then looked into the books of Arabic grammar to find any regular uses 

that might match these cases. Additionally, I carefully examined the cataphoric 

use of pronouns to see if there is any justification, or an approved use in standard 

Arabic. I have also investigated the distinction between the subjective pronoun 

and other pronouns in referring to a referent that is mentioned afterward in the 

sentence [as in cataphora] and is of a lower rank in terms of the Arabic sentence 

order. Further, I have tried to find a standard use of two overlapped sentences, 

with their subjects and objects interchanged. 

Finally, I have tried to list the forms of such structures, which are used in this 

style and to find solutions for every form, free of those problems. 



 

 
 العربيةالعلوم مجلة   ١٧

 هـ١٤٣٥   رجب  والثلاثون الثانيالعدد 

 :مدخل
غَمَرَني بالإعجاب والفخْرِ ما وجدتُه من إحكامٍ في أحكام النحو، و جمالٍ في جُمَلـه،             

ودقةٍ في دقائقِه، وتناسُبٍ في أداء المعاني، وتناسُـقٍ فـي الألفـاظ، وأكََّـدَ لـي ذلـك مـا وجدتُـه            

 .من قواعدَ عامةّ تسَري على كلّ الأساليب، ويُحتَكَمُ إليها في كلّ الأبواب

المتــأخِّرين مبلغًــا فــي بعــض تفاصــيلِه مــن       أنّ بــابَ التَّنــازع  بلَــغَ بــه البَحــثُ عنــد      غيــرَ

الصُّعوبة والتعقيدِ ما لَيس يَخفَْى، فقد اشتَمَل على تراكيبَ غَريبة،  قـد يُحكَـم لأولّ وَهلـةٍ                  

، عليها أنها بعيدةٌ عن طبيعة الكلام العربي، تجـدُ واحـدًا منهـا عنـد سـيبويه، ولـيس ببعيـدٍ                  

ثــمّ مــا تــزال مــع تــأخّر الزَّمــان تَــزداد صــعوبةً وتكــرارًا وإضــمارًا، فمِــن أمثلــة ســيبويه والمبــرّد  

، ٢)قَصَدتُ وقَصدَ إلـيّ إلـى زيـد       : (، ومن أمثلة المبرّد   ١بإعادة الباء ) مَررت ومرَّ بي بزيد   : (كِلَيهما

، ٤)إيّاه زيدًا عمرًا خيـرَ النـاس    أعلمتُ وأعلمَني إيّاه    (، و ٣)ظنَنتُ أو قُلْت  هو هو زيدًا منطلقًا       (و

ــة النحــويين      ــد عامّ ــضًا وهــو عن ــرّد أي ــد المب ــاه   : (وكــذلك عن ــا إيّ ــدًا منطلقً  ،)ظننــي وظننــت زي

أعطيـت وأعطونيهـا    : (، ومـن أمثلـة الزّجـاجي      ٥ )ظننت وظنّاني منطلقًا أخويك منطلقـين     (و

ر في أكثر كتبِ النَّحـو      ، وانتَشَ ٦)ظننت وظنّاني شاخصًا الزيدَينِ شاخصًا    (و) الزيدين دراهمَ 

أعلمنْــا وأعلَمونــا : (،  وعنــد الفارســي٧ّ)ظنَّنــي وظنَنَْــتهُم شِاخِــصِينَ الزَّيــدون شاخِــصًا: (مثــلُ

                                     
 .ولسيبويه فيه عذرٌ ووجهٌ، وسيأتي في حينه. ٤/٧٥المقتضب . ١/٧٦الكتاب  ١
 .٤/٧٥المقتضب  ٢
 .٤/٧٩المقتضب  ٣
 ٤/١٨٠٨، تمهيد القواعد ٧/١١٣،  التذييل ١/١/٢٣٧شرح الرضي : ر، وانظ٣/١٢٤المقتضب  ٤
ــر٣/١١٣المقتـــضب  ٥ ــة  ٢/١٧٣شـــرح التـــسهيل  . ١/٦١٧شـــرح الجمـــل لابـــن عـــصفور   :  وانظـ ، شـــرح الكافيـ

 . ٦٥١، ٢/٦٤٩الشافية 
 .١١٥، ١١٣الجمل للزجاجي  ٦
شــرح الكافيــة لابــن  . ٢/٦٠٨، شــرح الجمــل لابــن خــروف  ١/١٣٠كــشف المــشكل فــي النحــو  : انظــر مــثلاً ٧

مــع اخــتلافٍ فــي .  ١/١/٢٣٣، شــرح الرضــي ١/٦٥٤،  وشــرح ألفيــة ابــن معــط لابــن القــواس ١/٣٤٥الحاجــب 
 .الألفاظ
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ــرِينَ خيــرَ النــاس   ــاهم الزيــدِينَ العَمْ ــاهم إيّ ــسبِْتهُما إيّاهمــا  : (، وعنــد الرّضــي١)إيّ ــسبَِني وحَ حَ

، وعنـد ابـن     ٣)وحَـسبِْتهُا منطلقـةً هنـدٌ مُنطلقًـا       حَـسبَِتْني   : (،وعند الخبيـصي  ٢)الزيدانِ منطلقًا 

ضـربني وضـربت ومـرَّ    : (، وعند أبي حيّـان    ٤)ظنَنتُ منطلقةً وظنَّتني منطلقًا هندٌ إيّاها     : (النّاظم

، وعنـد أبـي     ٦)ضـربت وضـربني قومَـك قومُـك       : (، ونَقـل عـن بعـض النحـويين        ٥)بي زيدًا هو هو   

أعلَمَني وأعلمتُ زيدً عمرًا (، و٧)تَ عنه به عن زيدٍ بخيرنبُِّئْتُ كما نبُِّئْ: (حيان وناظر الجيش  

وقد بلغ الغايةَ في التكلُّف والتمحُّل والبعُدِ عن كلام العرب منَ أجـاز             . ٨)قائمًا إيّاه إيّاه إيّاه   

أعلمت وأعلمني إياه إياه فيـه فيـه إيـاه إيـاه زيـدًا عمـرًا ضـاحكًا يـوم الجمعـة خلفـك                       : (نحو

نَقــل ابــنُ النحــاس عــن ابــن الــدهّان أنــه يجــوز علــى قــول الكــوفيين فــي           )!! تهــذيبًا إعلامًــا 

 ٩.المسألة

كمـا  .. .: (    وتَحفْظَُ في الصَّلاة على النبـيّ دعـاءً، مـا ألـذَّه وأيـسرهَ، ومـا أجملَـه وأخـصَرهَ          

كمـا  : (، ويجيـز لـك الزَّبيـديُّ أنْ تقـول         )صليت ورحمـت وباركـت علـى إبـراهيم وآل إبـراهيم           

كما صلّيت : (ويُجيز لك أيضًا) باركت عليه وعليهم إبراهيم وآل إبراهيمصليت ورحمت و

:  ويجيز الـشاطبي فيـه  ١٠)ورحمته وإيّاهم وباركت عليه وعليهم على إبراهيم وآل إبراهيم        

، ولـك   ١١)كما صليت ورحمته وآله وباركت عليـه وعلـيهم علـى إبـراهيم وعلـى آل إبـراهيم                 (

                                     
 .١/٦٣٢البصريات  ١
 .١/١/٢٣٤شرح الرضي  ٢
ومــن الطرّيــف أن المحقـِّـق لــم    . ، وذكــر أمثلــةً كثيــرة جــداًّ تـُـشبه هــذا     ٨٣-١/٨٢الموشــح علــى الكافيــة    ٣

 .وذلك لعدم ظهورها؛ لاختلاط ما فيها من إضمارٍ وإظهار! لكثير منها ضبطاً صحيحاًيستطع ضبطَ ا
 ١/٢٠٧، والمقاصد الشافية ٢٥٨شرح الألفية  ٤
 .٣/٩٣الارتشاف . ٧/١١٢التذييل  ٥
 .٣/٩٦الارتشاف . ٧/١٢٦ التذييل  ٦
 ٤/١٧٨٩، تمهيد القواعد ٧/٨١التذييل  ٧
 ٤/١٨٠٨،  تمهيد القواعد ٧/١١٣، التذييل ٤٠١التعليقة على المقرب  ٨
 .٤٠٦التعليقة على المقرب  ٩
 .٢٨٥-٢٨٤ونحوه في ثمار الصناعة . ١٨٣الواضح في النحو  ١٠
 .١٨٨-١/١٨٧المقاصد الشافية  ١١
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ه، ومـا أوجَزْتَـه ومـا أَطـالوُه، ثـم قـارنْ بـين جمـال اللفـظ                   أن تقارِنَ بين ما تَحفظه ومـا أجـازو        

ــالى    ــه تعـ ــوّ مـــن الإضـــمار فـــي قولـ ــارة والخلـ ــاز العبـ E D C B A } : وإيجـ
F z) يـستفتونك قـل    : ( وما أجازه فيها بعض النحويين في غير القـرآن         )١٧٦النساء

) ٩٦الكهـف  ( ë ê é èz  } :  وبين قوله تعـالى ١)االله يفتيكم فيها في الكلالة

            T U }: ، وبــين قولــه تعــالى ë ê é èz  } : ومــا أجــازه النحويــون فيهــا

V W   z ) وبــين قولــه  )والــذين كفــروا وكــذبوا بهــا بآياتنــا  : (ومــا أجــازوه ) ٣٩البقــرة ،

 C D: (، ومــا أجــازوه )٥المنــافقون ( A B    C D E     F G H z} تعــالى
E     F G H(وغيرُ ذلك كثير ،. 

 كثرةَ الضمائر بأنها منفِّـرة، ووصَـفها   حين ذكََرَ أحدَ الأمثلة السابقة وَصفََ     وابنُ مالك   

الشاطبيُّ بأنها غيرُ مستحسنَة، وبأنها قبيحة، ووصفَا بالتنفير والقبُْح كذلك تَواليَ حُروفِ        

، وكلُّهـا قـد وجـدتهَا فـي الأمثلـة الـسابقة بـسبب مـا                 ٢الجرّ، والفصلَ بين العامـل والمعمـول      

 .  إضمارفيها من

       فهل كلامُ العرب حَقًّا فيه مثلُ هذه الأساليب التي غلَب عليها التكرارُ، وأفسدَها           

 الإضمارُ، وهل تحتملُ تراكيبُ هذا البابِ تلك التأويلاتِ المتداخلةَ، التي تجعل            -فيما أرى -

ا البديهـة، ولا  تأليفَ بعض الجمل التي فيها تنازعٌ أشبهَ بعملية عقليـة دقيقـة، لا تُجـدي فيه ـ            

ــنعْهِا صــناعةَ الحــذِر، يَحــذر المــتكلمُ فيهــا أن      ــة، بــل لا بــدَّ مــن صُ تَنفــع معهــا الفِطــرة اللغويّ

 .يَخلِط الضمائرَ أو أن يَنسى بعضهَا

 وحسَبُك أن تسَمعَ هذا الفصلَ من آخِـر كـلامِ ابـن هـشام عـن التنـازع، يعلِّمـك فيـه                     

ــازع،  ولعلــه فيــه أظ      هــرُ مــن غيــره مــن المــؤلَّفين؛ لتــرى أنّ عــرض      كيــف تــصوغ جملــةَ التّن

: الموضـــوع بهـــذه الطريقـــة لا يخلـــو مِـــن مـــشكلة، ويحتـــوي علـــى تراكيـــب غريبـــة، يقـــول   

                                     
 .١/٧٢الموشح على الكافية : وانظر. ، وعنه أخذت تجويز النحويين للأمثلة الآتية٢/١٦٨شرح التسهيل  ١
 .١/١٨٩مقاصد الشافية ال. ٢/١٦٨شرح التسهيل  ٢
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 وكـان   ، وكـان ذلـك الـضمير خبـرًا عـن اسـم            ، إذا احتاج العامل المهمل إلـى ضـمير        :مسألة"

ع فيـه  و المتنـازَ  وه ـ-ا في الإفراد والتذكير أو غيرهما للاسم المفـسر لـه          ذلك الاسم مخالفً  

 : وذلـك لأن الأصـل     ؛)ا الزيـدين أخـوين    أظن ويظنانني أخ ًـ  ( : نحو ، وجب العدول إلى الإظهار    -

 يطلـب   )يظنني( و ، مفعولين )الزيدين أخوين ( يطلب   )أظن( ف ) الزيدين أخوين  يأظن ويظنن (

 ،)أخـوين الزيـدين   ( وهمـا    ، فأعملنا الأول فنصبنا الاسـمين     ؛ مفعولاً )أخوين( و    فاعلاً )الزيدين(

ــاني ضــمير    ــدين(وأضــمرنا فــي الث ــى     ، وهــو الألــف ،)الزي ــاج إل ــاني يحت ــا المفعــول الث  وبقــي علين

 الذي هـو مفـسر للـضمير الـذي          )أخوين( والياء مخالفة ل   ، وهو خبر عن ياء المتكلم     ،إضماره

 ا ليوافـق المخبـر     فـدار الأمـر بـين إضـماره مفـردً          ، تثنيـة  )الأخـوين ( و ، فإن الياء للمفـرد    ،يؤتى به 

 فوجــب العــدول إلــى  ، وفــي كــل منهمــا محــذور  ،ليوافــق المفــسر  عنــه وبــين إضــماره مثنــى  

 لأنـه اسـم ظـاهر    ؛)أخـوين ( ولم يـضره مخالفتـه ل       ، فوافق المخبر عنه   ،)اأخً( : فقلنا ،الإظهار

 ١؛)الأخـوين ( ولم يظهـر لـي فـساد دعـوى التنـازع فـي       ، هذا تقرير ما قالوا   .لا يحتاج لما يفسره   

 وعن الكـوفيين أنهـم أجـازوا فيـه      . والمفعول الأول مفرد   ، يطلبه لكونه مثنى    لا )ينيظنّ(لأن  

  ٢". حذفه وإضماره على وفق المخبر عنه:وجهين

 وهـو  –ولعلّي أزعـم أنّ خيـر مَـن درسَّ بـاب التنـازع سِـنين طـوالاً لا يـستطيع أن يؤلّـف                        

) ظـنّ : (عمال الفعـل   جملةً على نحو هذه الجمل، ولا سيّما إذا كان محتاجًا لاست           -مطمئنّ

أو إحدى أخواتهما، بل سيصنعه صناعة متأنيـة، غيـرَ مأمونـة الخطـأ وغيـرَ ظـاهرة           ) كان(أو  

                                     
ولــم يظهــر لــي صــحة : (فــي عبارتــه نظــر، وكلامــه هــذا لا يــستقيم، وهــو منــاقض لمــراده، ويمكــن تــصويبه ب  ١

عكس كلامـه المثبـت فـي    ) والذي يظهر لي فساد دعوى    (أو  ) ولم يظهر لي دعوى التنازع    (أو  ) دعوى التنازع 
ــه فــي جميــع النــسخ الإحــد         ــذي وجدت ــر هــو ال ــي   : ى عــشرةالمــتن، وهــذا الأخي المطبوعــة والمخطوطــة الت

وللمكي منازعةٌ في صحة كلامه، فهو يثبت صـحة التنـازع لا   . راجعتها،  ما عدا هذه النسخة التي بين أيدينا   
. ٤/١٨٠٢تمهيــد القواعــد : وانظــر.) ب/٥٤رفــع الــستور والأرائــك عــن مخبــآت أوضــح المــسالك   (. فــساده

 .٥/٥٧تعليق الفرائد 
. ٢١١-١/٢١٠والمقاصــد الــشافية  . ١٧٣-٢/١٧٢، ونحــوه فــي شــرح التــسهيل   ٢٠٥-٢/٢٠٢أوضــح المــسالك   ٢

، توضـيح   ٥٥٦-١/٥٥٤وشرح ابـن عقيـل      . ٤٥٥-١/٤٥٣والمساعد  . ٢٥٩-٢٥٨وشرح الألفية لابن الناظم     
 .وأكثر كتب النحو كذلك في شرح هذه المسألة من مسائل الباب.  ٧٤-٢/٧٢المقاصد 
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المعاني، وأجزم أيضًا أنه لن يُقبِل على تدريسه مدرسٌِّ إلا بعد مراجعة شـديدة، وسيـضطرُّ           

 .إلى حفظ أمثلة النحويين والتقيّد بها والحذرِ من خَلْطها أو الخطأ فيها

تعجَبُ كما عجبِـتُ إذا علِمـتَ كمـا علِمـتُ بهـذا البحـث أنّـه لا يوجـد شـاهد نثـريٌّ                        وس

 ،واحدٌ يكون فيه بعض ما سبق من الإضمار مؤخّرًا أو مقـدَّرًا، أو مـا يكـون فيـه مـن التكـرار               

كلاّ، ولا شاهدًا شـعريًّا، إلا مـا يكـون مـن الإضـمار اليـسيرِ المقبـول قياسًـا والمـأثور سـماعًا                        

ــا رأيــت فــي الأمثلــة الــسابقة، وهــو    داخــل ال ــا مــن الإضــمار أيــسرَ ممّ جملــة، وســتجد منــه نوعً

الإضمار قبل الذكر، وستجد تمحيصَ سماعِه والنظرَ في قياسِه، ومـا عـداه فلـم أجـده فـي                   

 .الشواهد، وسترى خبرَ الجميع في هذا البحث الموجز

و إلــى حـذف بــاب   مَــن يـدع - مـع الأسـف  -والبـاحثون مـن النحــويين المتـأخرين مــنهم    

ــه  ــرُهم        ١التنــازع وإلغائ ــه ولا فــي الحاجــة إلــى مــا فيــه مــن إيجــاز، وأكث ــل فــي جمال ، ولــم يتأمّ

يكتفون أن ينادوا بتهذيبـه وتخليتـه ممّـا فيـه مـن مواضـعَ وصـفوها بالتعقيـد، يعنـون مثـلَ مـا                         

سـبق أن أوردتُ أمثلـة لـه فـي صـدر هـذا البحــث، ومعهـم الحـق فـي أكثـر ذلـك، لكـنهم لــم             

 وما ضابطه، ولم ينصُّوا علـى عـلاجٍ معـينٍّ لمـشكلاته، ولـم يتتبّعـوا                 ،نوا كيف يكون ذلك   يبيّ

ما في كتب النحو من سماعٍ، ولم يرصدوا ما فيها من شواهد، فينظروا ما يقبل منها ومـا لا           

يقبــل، ومــا يكــون فــي الــضرورة وفــي الــسعة، ولــم ينظــروا فيــه ممــا يوافــق قيــاس النحــو أو     

 .يجافيه

 . يحاول هذا البحثُ الإسهامَ فيه برأيٍ والإدلاءَ فيه بدلوٍوهذا ما

 

@    @    @ 

 

                                     
. أبـو سـعيد محمـد عبدالمجيـد    . د: إعداد) ضية التنازع في الاستعمال اللغويق: (نقلاً عن تمهيد بحث عنوانه    ١

 .ذكر فيه بعض أسماء الباحثين وناقشهم في مواضع من بحثه
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 : مشكلة البحث
عميـقٌ، وهـو بـابٌ مـن أهـمّ الأبـواب النحويـة التـي يكـون فيهـا                    ) التنازع(البحث في باب    

إيجازٌ في الأساليب واختصارٌ، وكثيرًا ما يحتاج إليه المتكلّمون، وقـد ورَد فـي القـرآن كثيـرًا،            

هو بابٌ واسع، سأُعنَى منه بالذي أراه سببَ ما فيـه مـن عُـسرٍ وتعقيـدٍ فـي التراكيـب التـي                   و

ــا بالإضــمار أو           ــل، أو علاجــه عامــة إمّ ــا منهــا، وهــو قــضيةّ الإضــمار للعامــل المهمَ رأيــتَ طرفً

ه بالتكرار، ذلك أنّ من المستقِرِّ في هذا الباب أنّه إذا تنـازعَ عـاملان العمـلَ فـي معمـولٍ، فإن ّـ             

علـــى تفـــصيلٍ فـــي ذلـــك (يعُمَـــل أحـــدُهما فـــي لفظِـــه، وأمّـــا الآخَـــرُ فإنَّـــه يعُمَـــل فـــي ضـــميره،  

 .وهذا الإضمار هو الذي تسبب في الأمثلة السابقة) وتشعيب

والمشكلُ في عامةِّ الصُّور هو الإضمارُ قبل الذكر وعودُ الضمير على متأخرٍ في اللفـظ           

ــى اســتيفاء جميــع الم    ــة والحــرصُ عل ــةً،    والرتب ــةً أو متفرّق ــذكرُ مكــررةً متوالي عمــولات، فت

ويُغني عن ذلك ويسُلم منه أنْ يُحذفَ الضمير من الأول، أيًّا كانَ منِ غير تفريقٍ بين موقـع         

ذاك الضمير، فلا فرقَ بين مواقع الضمير عند التأمّل في قضية مخالفَة تركيب الجمل وفـي      

 أنــه يفــسِّره، ويُــسلِم منــه أيــضًا أن يُحــذف  حَــرجِ عَــود الــضمير علــى مــا يــأتي بعــده ويُفتــرض 

بعـــض المعمـــولات التـــي يُغنـــي عنهـــا غيرُهـــا، ولَـــيس بكبيـــرٍ أن يُحـــذَف الـــضميرُ ولا بعـــض  

 .المعمولات؛ فإنّ كلام العرب قائمٌ على جواز الحذَف إن فهُِم المعنى وإنْ عُرف المراد

فــي بعــض المواضــع  وســببُ مــا رأيــت مــن تلــك الــصور هــو التــزام النحــويين بالإضــمار      

استيفاءً لعناصر الجملة، بل لعناصـر الجملتـين المتـداخلتين، والتـزامهُم فـي القيـاس بأنّـه لا               

يجتمــع عــاملان علــى معمــول واحــد، ومــا ينبغــي للقاعــدة الاجتهاديــة المتــأخرة أن تــضيّق       

فَ  أن تضيّقه وتخوّ   -استعمالاً من أحسن الاستعمالات وأكثرِها إيجازًا وأجمعهِا للمعاني       

الناس من استعماله، حتى رأيت كثيرًا من الكتاب البارعين والمبتدئين يتحاشى استعمالاً     

كهذا؛ لا لأنه يوقن بخطئه، بل لأنه في باب مشكلٍ جدًّا، فيخشى أن يكون استعمالُه ممّـا              

منُِع منه، وهو يعلم أنَّ الصَّواب فيه يكون بتكـرار إضـمار فـي آخـر الجمـل مطـابقٍ ومخـالفٍ                
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 النحو الذي مَضت أمثلتُه الغريبُ بعضها، ولا يُرضيه مثـل ذلـك؛ لأنـه يـراه حاطًّـا مـن قـدْر          على

 .الفصاحة وطاعنًا في وصف البلاغة، والحقّ أنه كذلك

 : قضيةّ الإضمار قبل الذكر

مــن هَــدي العَــرب فــي كلامهــم أنهــم يــستعملون الــضميرَ حيــث يريــدون الاختــصار           

 اللفظ، أو مستقرٍّ فـي الـذهن معـروفٍ مـن الحـال المـشاهدة،       والإحالةَ على كَلامٍ سابقٍ في   

 .فهو في حكم اللَّفظ السابق

لكنَّ باب التنازع في تأويلات بعض العلماء واسـتعمالاتهم يكـون فيـه مـا يخـالف هـذا               

الهديَ المستمِرَّ في كلام العرب، فيكون فيـه عـودٌ للـضَّمير علـى متـأخّرٍ فـي اللفـظ والرتبـة                  

ضَـربوني  : ( فيه تكـرارٌ لـبعض ألفـاظ الجملـة، فجمـاهير العلمـاء يجيـزون نحـو            معًا، أو يكون  

، بـل يـصرّح بعـضهم بوجوبـه،     ١؛ لأنه محالٌ عندهم أن يبقى الفعلُ بلا فاعـل  )وضربتُ قومَك 

 وحَكـى الـشَّلوبين أنَّـه لا يجـوز حـذفُ المرفـوعِ       ،٢حكى ابنُ هـشام إجمـاعَ البـصريين عليـه       

 .اق نظرٌ، كما سيأتي، وفي حكاية الاتف٣باتّفاق

ومنِ المفارَقات التي تدعو إلى التأمّل أنّ ما هو مستكرهٌَ فـي بقيـة أبـواب النحـو يكـون                    

: قـال عنـه الـسيرافي     ) قُمنَْ وقعََـدَتِ الهنـداتُ    : (في هذا الباب بابِ التنازع هو الاختيارَ، فنحوُ       

 فـي جميـع المواضـع، وهـو     فتُضمِر في الأوَّل ضميرَ الفاعل قبل الـذِّكر، ولـيس بمستَحـسنٍَ          "

 . أو هو الواجب الذي لا يصحّ غيرهُ عند بعض النحويين كما تقدَّم٤".ههنا الاختيار

 ٥.وقد لَمَسَ في ذلك الرضيُّ شيئًا منِ التناقض

                                     
وسـيبويه يجيـز حـذف الـضمير مـن الأول،           . ١١٣،  .١١٢الجمل للزجاجي   . ٤/٧٧، المقتضب   ٨٠-١١/٧٩ الكتاب    ١

 .يأتي وعبرّ عن ذلك بالقبح، كما س،وإن كان فاعلاً
 .٤٢٣شرح الشذور  ٢
 .٢٧٦التوطئة  ٣
 .٣/٧٨شرح الكتاب  ٤
 .١/١/٢٠٧ شرح الكافية  ٥
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ــود الــضَّمير علــى متــأخِّرٍ حكَــم بعــضهُم بأنــه بــاب      ولأجــل مــا فــي رأي الجمهــور مــن عَ

  ١.دَّى فيه ما سُمعسماعي، فلا يُتَوسَّع فيه، ولا يُتعََ

والجَرميُّ يحكم على هذا الباب كلِّه أنه بابٌ سماعيٌّ في أصله، وأن ميدان القياس فيه          

ــه        : ، قــال٢محــدود  ــتكلّم ب ــه، ومــا لــم ت ــت ب ــستعمل فيمــا اســتعملته العــرب وتكلّمَ وإنمــا يُ

عــولين، كمــا ؛ ولــذلك لــم يجُــز تنــازعُ الفعــلِ الــذي يتعــدَّى إلــى ثلاثــة مف ٣فمــردودٌ إلــى القيــاس

 والأعلـمُ يعَـزوه     ٤ومنِ أصحابنا منَ يقيس ذلك فـي جميـع الأفعـال،          : سيأتي، قال السيرافي  

،     ويرى الشاطبي أنّ هذا الباب بابَ الإعمال على خلاف الأصل، ولكنـه                 ٥إلى سائر النحويين  

 عـن    ونقـل ابـن النحـاس الحلبـي عـن النحـويين أن بـاب التنـازع خـارجٌ                   ٦.لا يَمنع القياسَ فيـه    

ولم يسُمع عن العـرب التنـازعُ فـي ذوات الثلاثـة           : القياس؛ فيُقتصر فيه على المسموع، قال     

 ٧.في نظمٍ ولا نثرٍ؛ فلا نجوّزه البتة

: ونَقــلَ أبــو حيّــان عــن شــيخ النحــويين ســيبويه مــسائلَ أجازهَــا فــي كتابــه، ثــمّ عقَّــب   

ــسمَ     " ــبههُا يَنبغــي التوقــفُ فــي إجازتهــا حتــى تُ  وهــذا ٨".عَ مــن العــرب وهــذه المــسائل وشِ

الحديث من أبي حيّان قيِّمٌ فيما أرى، ويسَتحق أن يكون محلَّ نظـرٍ وبحـثٍ وتأمّـل؛ فيجـب      

أن يكون للسماع شأنٌ في بابٍ إمّـا أنـه خـارجٌ عـن الأصـل والقيـاس، كمـا فـي تقريـر بعـض                          

ة النحـو، وهـذا     وقد سبق قريبًا، وإمّا أن فيه ما يخالف الأصلَ المعمـولَ بـه فـي عام ّـ                ،النحويين

 .ظاهرٌ لا ينكره أحد

                                     
 .١/١٦٨المقاصد الشافية للشاطبي ١
 .وسيأتي بعد قليلٍ النقلُ عن ابن مضاء أن هذا الباب خارجٌ عن الأصول ٢
تعليقـــة علـــى  ، ال١/٤٦٢المـــساعد . ١/١/٢٣٧شـــرح الرضـــي  . ١/٢١١، النكـــت ٨٠-٣/٧٩ شـــرح الـــسيرافي   ٣

 .٤/١٨٠٧تمهيد القواعد . ٤٠١المقرب 
 ٨٠-٣/٧٩شرح الكتاب  ٤
 .١/٢١١ النكت  ٥
 .٢/١٦٩ المقاصد الشافية  ٦
 .٤٠١التعليقة على المقرب  ٧
 .٧/١٢٧التذييل  ٨
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: والحيدرةُ اليمني يفتحُ باب القياس في هـذا الأسـلوب وأشـباهِه علـى مـصراعيه، يقـول         

فإذا استعملت فِكركَ في الوُجوه التي ذكرتهُا لك انفتح عليك بابُ القياس؛ فَخَـرَجَ لـك           "

  ١".منِ الباب فوق ألفي مسألةٍ،كلُّ واحدةٍ غيرُ الأخرى

ن العلمــاء المتقـدمّين العــالِمين بلغــة العـرب النّــاقلين عــنهم مَـن لا يجيــز هــذا    ولكـنّ م ِــ

ــه، وهــو الفــرّاء      ؛ لأنّ فيــه إضــمارًا قبــل  ٢الأســلوبَ بهــذا الــصورة مــن الإضــمار، ولا يَقــيس علي

ــذِّكر، وتبعــه ابــنُ بابــشاذ   ــمع عــن      ٣ال ــولا مــا سُ ــه قيــاس، ل ، ووصــف الــصيمريُّ رأيَ الفــرّاء بأن

  ٤.العرب

 وأنَّ مـا ورَد مخالفًـا     ٥رَ بعضُ ناقلي رأي الفراء أنـه لا يُجيـز إلا إعمـالَ العامـل الأول،               وفسَّ

ــل البيـــت   ــن مثـ ــذهب   : (ذلـــك مِـ ــونَ مـ ــشعرت لـ ــا واستـ ــرَى فوقهَـ ــاس   ) ٦جَـ ــلافُ القيـ ــه خِـ أنَّـ

ــصحاء  والفارســيُّ يَنقــل عــن بعــض البغــداديين أنَّ الفــرّاء يُعمــل الفعلــين    ٧.واســتعمالِ الفُ

 . والمشهورُ أنه يرى ذلك إذا اتَّفق عملهُما، كما سيأتي٨.انا مختلفينكليهما، ولو ك

 

                                     
 .١/١٣٣كشف المشكل  ١
 شـرح  ١/٦١٨، شرح الجمل لابـن عـصفور   ٢٨٢،  ثمار الصناعة ٣/٨٣، شرح السيرافي ١١٣ الجمل للزجاجي   ٢

، المحـرر فـي   ١/١٦٣، وشـرح المفـصل لـه        ١/٣٤٣، شـرح الكافيـة لابـن الحاجـب          ٢/٦٠٥الجمل لابن خـروف     
، التـذييل   ٢/٦٤٦، شرح الكافية الـشافية      ١/٦٥٣  شرح ألفية ابن معط لابن القواس         ٣/١٨٦النحو للهرمي   

٧/٧٩. 
 مـا يـدل علـى منعـه لهـا، بـل إن            لم أقف على  : ،  قالت المحققة   ٢/٦٠٦نقله عنه ابن خروف في شرح الجمل         ٣

وخـالف ابـنُ خـروفٍ فـي شـرحه للجمـل ابـنَ              . ١/٢٠١وأحالت على شرح الجمل لـه       . كلامه يدلّ على جوازها   
 .بابشاذ، ووصف رأيه ورأي الفراء بأنه فاسد

 .وسيأتي الحديث عن هذا المسموع. ١/١٤٩التبصرة والتذكرة  ٤
، مـنهج الـسالك     ١/١٦٣، وشرح المفصل لـه      ١/٣٤٣بن الحاجب   وشرح الكافية لا  . ١/١٤٩التبصرة والتذكرة    ٥

 .، وكذلك في أكثر المراجع التي نقلت قولَه من المراجع المتأخرة١٣٣
 .سيأتي الحديث عن البيت في موضع آخر ٦
 .١/٤٥٨،  المساعد ٣/٩١الارتشاف . ١/١٦٣شرح المفصل لابن الحاجب  ٧
 .٢٣٨ الحلبيات  ٨
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 وهـو بـذلك يوافـق بعـض تلـك الـصور التـي صُـدِّر            ١وفسُِّرَ رأيُه بأنه يَلتزم الإضمارَ مؤخّرًا،     

بها هذا البحث بما فيها من تكلُّفٍ ومخالفةٍ لطريقـة العـرب فـي كلامهـم، لكـنَّ الـشاطبيَّ                    

ولــم أجــده مَنــصوصًا عنــه هكــذا، ولكــنَّ النحــويين : ه يُــضمِر مــؤخّرًا، قــالنَفــى عــن الفــرّاء أنّــ

الإضمارُ المؤخَّر هو نقْـلُ  :  وقال أبو حيّان  ٢.يَحكون عنه المنعَ بإطلاق من غير ذكْرِ تصحيحٍ       

ــره فقــال         ــا غي ــه فــي مثــل هــذه المــسائل، وأمّ ــز فــي مثــل هــذه     : ابــن كيــسان عن ــه لا يجي إن

الإضـمار  (ولـم أقـف علـى هـذا النقـل          :  وقـال ابـن النَّحـاس الحلبـي        ٣.المسائل إلا إعمـالَ الأول    

ولـو  :  وأضـاف الـشاطبيُّ  ٤.عن الفرّاء من غير كلام ابن مالك، وهو الثقـة فيمـا ينقـل        ) مؤخّرًا

ثبََتَ عن الفراء إضمارُ الفاعل مؤخرًا فوجه الردّ عليه مـن كـلام العـرب، حيـث التزمَـت فـي                   

الُ مـا لـم يَعـرضْ مـانعٌ منـه، والموانـع منـه محـصورةٌ مـذكورة،          الفاعل إذا كان ضميرًا الاتـص   

وهذا ليس منها، وإذا لم يكن منها بُدّ من الرّجوع إلـى الأصـل مـن الاتـصال، وإلاّ خرجنـا عـن           

 ٥.التزام ما التزمتْه العرب

والكسائي يلتزم في نحو ذلك بحذف الضمير في هذا الأسلوب العائد علـى متـأخرٍ فـي             

وأيّـده فـي هـذا القـول هـشامٌ مـن            . ٦ أيًّا كان، ولـو أدّاه ذلـك إلـى حـذْف الفاعـل             اللفظ والرتبة 

وهـو أقْـيَسُ مـن مـذهب     : الكوفيين، وأبو زيد السهيلي وأبو جعفر بـن مـضاء الـذي قـال عنـه          

                                     
،  الجـامع    ٢٥٦شرح الألفيـة لابـن النـاظم        . ٢/١٧٤شرح التسهيل   .  ينقله عن غيره   ،٣/١٨٦المحرر في النحو     ١

 .٢/١٠٣،  الأشموني ٤/١٨٠١، تمهيد القواعد ١/٤٥٨ المساعد ،٨٥الصغير 
 ١٩٧-١/١٩٦المقاصد الشافية  ٢
 .١٣٣منهج السالك  ٣
لجــيش فــي تمهيــد القواعــد  ، ونــاظر ا٧/١٠١، و نقلــه عنــه أبــو حيــان فــي التــذييل   ٣٩١التعليقــة علــى المقــرب   ٤

٤/١٨٠٢. 
 .٢/١٩٧المقاصد الشافية  ٥
، ثمــار الــصناعة ٣/٨٣، شــرح الــسيرافي ٢٣٧، الحلبيــات ١/٥٢٧، المــسائل البــصريات ١١٣ الجمــل للزجــاجي  ٦

 ١/٦١٨،  شــرح الجمــل لابــن عــصفور ١/٧٩،  شــرح المفــصل لابــن يعــيش ١/٣٧٢، أمــالي ابــن الــشجري ٢٨٢
،  شــرح التــسهيل  ٦٥٣-١/٦٥٢شــرح ألفيــة ابــن معــط لابــن القــواس    . ٢/٦٠٦شــرح الجمــل لابــن خــروف  

ــشافية   ٢/١٧٤ ــة الـ ــرح الكافيـ ــذييل ٢/٦٤٦، شـ ــي    ١٠٢، ٧/٧٩، التـ ــل فـ ــذف الفاعـ ــى حـ ــاني ردٌّ علـ ، وللجرجـ
 .١/٣٣٧المقتصد 
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 وجعـل أبــو حيـان مــن   ١.سـيبويه فــي أنـه مــضمر؛ لأنّ الإضـمار قبــل الـذكر خــارج عـن الأصــول     

 يُحــذف فــي بعــض المواضــع لثبــوت الحــذف فــي الأبيــات التــي   إن الفاعــل: الإنــصاف أنْ يقــال

 ٢.استدلَّ بها الكسائيُّ وقوفًا مع الظاهر، ولكنّ أبا حيـان لا يوجـب ذلـك فـي كـل المواضـع                 

 ٣.وذكر أنّ السماع قد ورد بالحذف كما عليه مذهب الكسائي

ليه ذلك، والنحويّون منِ بعده يَستكثرون عليه حذفَ الفاعل وهو العمدة، ويَعيبون ع      

 .٤وقد كثُرت ردودُهم عليه بهذا في مصنَّفاتهم

على أنّه قد يكون لرأيه وجهٌ وتأويلٌ يخففِّ عنه هذا الذي أُخذ عليه، فقد نَقل أبو حيّان                

عــن ابــن عــصفور  عــن الكــسائي أنــه لا يَحــذف الفاعــلَ، وإنمــا هــو عنــده ضــميرٌ مــستترٌ فــي    

  ٥.الفِعل، مفردٌ في الأحوال كلهِّا

يرُ العلماء الملتزمين بالإضـمار فـي العامـل الأولّ لا يُنكـرون مـا فيـه مـن مخالفـةٍ                     وجماه

للمألوف في كلام العرب، لكنهم يَحتجّون في هذا بأنَّ هذه المخالفةَ للظاهر والمألوف قـد    

وَرَدت فــي كــلام العــرب فــي مواضــعَ عــدةٍ، وجــاءت فــي أبــوابٍ معروفــة، ويــسردون هــذه         

 :المواضع

إن الفاعل ضـميرٌ يعـود    : حيث قالوا ) نعِْمَ رجلاً زيدٌ  : (ب المدح والذمّ   قولهُم في با   -١

فـي آخـر الجملـة، وهـذا أشـهرُ حُججهـم علـى الإضـمار قبـل                  ) زيـد (إلى متـأخر هـو      

 .الذكر

 :     والجواب عن ذلك من أوجه

                                     
 ١/٤٥٨، المساعد ٣/٩٠الارتشاف .  ٧/١٠٣التذييل  ١
 .٧/١٠٦التذييل  ٢
 ٩٤النكت الحسان  ٣
 .ثٌ في وجاهة رأيه هذا وسيأتي بعدُ بح ٤
إن هذا يخـالف نقـل ابـن عـصفور عـن الكـسائي فـي شـرح          :  وقال أبو حيان   ٣/٩١الارتشاف   ٧/١٠٦ التذييل   ٥

، ١/٤٥٩ونحـوه فـي المـساعد      . الجمل، فقد نقل عنه فيه أن مذهبه حذف الفاعـل فـي بـاب الإعمـال وغيـره                 
 .ونقله في الارتشاف عن ابن مضاء عن الكسائي
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أنّ كون الفاعل في هذا الأسلوب هو الضمير المـستتر العائـد علـى المخـصوص                : أولُها 

يس مجمعًا عليه، فإنّ من العلماء منَ يـرى أنّ الفاعـل هـو الاسـم الـصريح فـي آخـر                      بالمدح ل 

الجملة، فعلـى هـذا لا إضـمار ولا عـود علـى متـأخر فـي اللفـظ والرتبـة، وهـو مـذهب الكـسائي                   

 وهو مذهبٌ قويٌّ؛ فإنَّ الظّاهر توجُّهُ الفعلِ الجامـد فـي   ٢.، وعزي للكوفيين أجمعين  ١والفراء

؛ لأنـه هـو الممـدوح وهـو الـذي أسـند إليـه فـي الحقيقـة، لا إلـى                      )زيـد (إلـى   ) لاً زيـدٌ  نعِمَ رج ـ : (نحو

الضمير المستتر، وإن كان ذلك مخالفًا للتفسير الإعرابي المشهور الذي لـم يـراعِ المعنـى،                

 .إن الأصل مدح الجنس، ثم تعيين المخصوص بالمدح من بينهم: وإن قالوا

، أو مـضافًا إلـى المحُلّـى    )أل(لا يكون إلا مُحلًّـى ب    ) نعِمَ ( وليس بقويٍّ ولا مُلزمٍ أنَّ فاعل     

وقـد أفـتح   . ، أو ضميرًا مفسّرًا بما بعـده؛ فإنّمـا هـذا الحـصر وصـفٌ لمـا قـرّره النحويـون           )أل(ب

لغيري من الباحثين باب البحث والتأمّل أن لو كان الإعراب أنّ الفاعل هو المقصود بالمـدح              

 .ز، فلعله أيسر من التقدير الذي لا دليل عليهأو الذم، والمنصوب قبله تميي

أنه ليس فيه إبرازٌ للضمير، وهو المشكل في باب التنازع؛ فالفعل في هذا الباب      : ثانيها

جامـدٌ لا يمكــن إبـراز الــضمير فيـه، وإذا لــم يبـرز الــضمير فـلا إشــكالَ، كمـا ســيأتي، لأن بــاب       

 .التأويل فيه واسع

فـي المثـال الـسابق يُعـرب مبتـدأً، وعلـى هـذا            ) زيـد (اب أنّ   أنّ من أعاريـب هـذا الب ـ      : ثالثها

فهو المقدَّم في التقدير، فإن عاد عليه الضمير فإنه عائد إلى متقـدمٍ فـي الرتبـة، ولا إشـكالَ                    

 .في تأخّره في اللفظ

ــو كــان هــو        : رابعهــا ــدًا فــي اســتعمالٍ عــن العــرب، ول أنَّ الفاعــل الــضمير لــم يَظهــر أب

إنـه لـم يظهـر لأنّـه علـى صـورة المفـرد؛ فلـيس لـه                  : وإن قيـل  . مـرة واحـدة   الضمير  لظهََـرَ ولـو       

ــون فــي      ــون )نعــم رجــالاً الزيــدون  (صــورة فــي الإضــمار، فمــا يقول نعمــوا رجــالا  : (؟ لــم لا يقول

 ).الزيدون

                                     
 .٧/٨٤التذييل  ١
 .٢/٢٦٧التذييل  ٢
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. ، ولكنه لم يذكر له سماعًا على ذلـك  ١وأورد الشاطبي أنه قد يظهر في التثنية والجمع       

إن كـان فاعلهمـا   :  ثـم قـال فـي موضـع آخـر      ٢كـي عـن العـرب،     وذكر ابـن عـصفور أنـه قـد حُ         

ضميرًا لم يبرز في حال التثنية والجمع، هذا هو كلام العرب، وحكى أبو الحسن الأخفـش                

ــن يبــرز الــضمير، فيقــول    ولا آمــن أن : ، ثــم قــال الأخفــش )نعمــوا(و) نعمــا: (أنّ مــن العــرب مَ

 دليـلٌ علـى رأي الجمهـور، وإلا فيبقـى          فـإن ثبـت ذاك الـسماعُ فهـو        . ٣يكونا قد فهّما التلقين   

 .نصيرًا للرأي الآخر

لالتزموا فيه عدم الإضـمار، كمـا       ) نعِمَ(أنهّم لو حَملوا باب التنازع على باب        : خامسها

، ولَكانَ ذلك قياسًا لمـا يريـده هـذا البحـث مـن نفَْـي الإضـمار قبـل                    )نعْمَ(أنه لا يُضمَر في باب      

ومِـن العـرب مَـن لا       : مَس علةَ الإضمار هذه، قالَ ابنُ أبي الربيع       ومنِ النحويين منَ التَ   .  الذكر

نعِْـمَ  : (، وأَجْـرَوه مُجْـرَى    )ضَـربََني وضَـربَْتُ الزَّيـدِينَ     : (يُضمر في التثنيـة ولا فـي الجمـع، فتقـول          

 ٤).نعِْمَ رِجالاً الزَّيدون(و ) رُجلينِ الزَّيدانِ

 ).ربَُّه رجلاً: (لعربقولُ ا:  ومنِ حُجَجهم على الإضمار قبل الذكر -٢

نفـسهِا التـي قـالوا      ) رُبَّ(   وهذا أسلوبٌ قليلٌ، يُلتَزَم فيه بِلفظه، وهو مـشكلٌ فـي بـاب              

إنها خاصـةٌ بـالنكرات، وهـاهي قـد دَخَلَـتْ علـى أَعـرفِ المعـارف، وهـذا يَعنـي أنَّ هـذه                        : عنها

 .الجملةَ لا تَصحُّ أن تكون حُجَّةً في القياس

 الضمير فيها راجعٌ إلى شيءٍ متقدمٍ معلومٍ منِ الـسّياق حاضـرٍ فـي          إنَّ: وقد يقال فيها  

الــذهن لــدى الــسامع، كمــا ســيأتي فــي ضــمير الــشأن، ولــه نظــائرُ مــن اســتعمال الــضمير غيــرَ  

 . مسبوقٍ بلفظٍ في أمثلةٍ كثيرة وأبوابٍ شتىّ، وسيأتي

                                     
 .١/١٩٥المقاصد الشافية  ١
 .١/٥٩٨شرح الجمل  ٢
 .١/٦٠٦شرح الجمل  ٣
 .٢٨٥-٢٨٤الملخص  ٤
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لتنـازع وهـذا الإضـمار الـذي     وقد فرقّ الفارسيُّ تفريقًا جيِّدًا ودقيقًا بين الإضمار في باب ا    

ــمَ(فــي  ــمَ(لأنَّ المفــسَّر فــي : ؛ وهــذا يُــضعف مــا قيــل فيهــا مــن القيــاس، قــال   )رُبَّ(و ) نعِْ ) نعِْ

شائعٌ مفسََّر بالمنكور الذي تفُسَّر به الأسماءُ الشائعةُ المبهمة، والمضمرُ فـي بـاب              ) رُبَّ(و

 ١.التنازع مخصوصٌ ليس شائعًا

ر قبـل الـذكر مـا يُقـال فـي ضـمير الـشأن مـن رُجوعـه                    ومن حُجَجهم على الإضـما     -٣

 .على ما بعده

   والحقُّ أنَّ الأقرب أنَّ الضميرَ ضميرَ الشأن راجعٌ إلـى شـيءٍ سـبَقه، وهـو معـروفٌ مـن           

 .السِّياق، وهو الشأن العظيم الذي تأتي الجملة خبرًا عنه وبيانًا له

 ). الرؤوفِ الرحيمِاللهمّ صلِّ عليه: (ومن حجتهم قولهُم في باب البدل -٤

وما ينبغي لهذه أن تكون حجةً، لأنها رأي القلة من العلماء، عُزيتْ للأخفـش، ومنعهـا                

 ٣.، وعزا أبو حيّان إلى الجمهور أنهم لا يجيزون أن يكون البدلُ يفسّر الضمير٢غيره

 ومنِ حُججهم على الإضمار قبل الذكر أيضًا ما ذكََـرَ الـشّاطبي أنّ مِـن حُجَّـتهم                -٥

لا (و ) عـدا عمـرًا  (و ) قـاموا خـلا زيـدًا   : ( الإحالة على متأخرٍ ما جـاء فـي الاسـتثناء مـن نحـو            في

  ٤).يكون زيدًا

إنَّ الضمير عائدٌ على المصدر أو اسـم الفاعـل          : وهذا خلافُ الظاهر، فالنَّحويون يقولون    

 .المفهوم من الفعل السابق، فليس عائدًا على متأخرٍ في اللَّفظ ولا في الرتبة

 -كمــا قــال ابــن أبــي الربيــع   -هــذا، مــع أنــه يجمــع  هــذه الأبــوابَ والحجــجَ كلَّهــا أنهــا      

  ٥.خارجةٌ عن القياس، فلا يُقاس عليها غيرُها

                                     
 .٢٤٨ الحلبيات  ١
 ٢/٢٦٨التذييل  ٢
 .٢/٢٤٤التذييل  ٣
 ١/١٩٥المقاصد الشافية  ٤
 .١/٣٠٣البسيط في شرح الجمل  ٥
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ــازع وأهــمِّ الأبــواب التــي ورد فيهــا         وللــشلوبين الــصغير نظــرٌ بــديعٌ يفــرقّ بــين بــاب التن

 قبــل الــذكر مفقــودٌ فــي بــاب  الإضــمارُ قبــل الــذكر، وهــو أنّ المعنــى الــذي اخــتصّ بــه الإضــمارُ 

التنازع، وهو التعظيم أو المدح، وكأنّ الأمر ثابتٌ في الـنفس وقـد فُـرغَ منـه، ولـيس فـي هـذا                       

 ١.الباب من ذلك شيء

وأجــرى أحــدُ البــاحثين عبــداالله راجحــي غــانم بحثَــه علــى قــضية عَــود الــضمير علــى            

أخرٍ فـي اللفـظ والرتبـة إلا حيـث          المتأخر، ووصَل إلى أنه لا يعـود الـضميرُ فـي العربيـة علـى مت ـ               

يراد التشويقُ وإثارةُ الذهن، وذلك ظاهرٌ فـي بعـض الأبـواب الـسابقة، وغيـرُ ظـاهرٍ فـي بـاب                      

لـم يُجـز النحويـون عـودَ الـضمير علـى متـأخِرٍ        : "التنازع، فقد كان من نتائج بحثه فـي خاتمتـه         

 في ضمير الشَّأن والضميرِ الواقـعِ       لفظًا ورتبةً إلاّ في ما كان له أثرٌ في المعنى، كما هو الحال            

، وما جرى مجراهما؛ إذ الضمير في هذه        )بئس(و) نعم(والمضمر في   ) ربَّ(موقعَ المجرور ب  

المواضــعِ يعــود علــى متــأخر لفظــاً ورتبــة ؛ لمــا فــي الإبهــام ثُــمَّ التفــسير مِــن تــشويقٍ وإثــارةٍ    

 ٢".للمخاطَب لا تكون إن تقدَّم المفسِّر

 :ار بين ضمير الرفع وغيرهالتفريق في الإضم

قد يكون من ميدان البحث والتأمّل النظرُ في وَجاهة التَّفريق بين ضـمير الرفـع وغيـرهِ                 

في حُكم الإضمار، فالمشهورُ في كتب النحو أنّه يجـب إبـراز الـضمير إنْ كـان ضـميرَ رفـعٍ،                     

ثلاً، والانتقـالُ  ويجب حذفُه عند أكثر النحويين إن كان غيرَ ذلك، كأن يكـونَ مفعـولاً بـه م ـ              

يـدعو إلـى النَّظـر فـي        ) واجب الحـذف  (أو  ) واجب الذكر : (في هذا الضمير بين طرفََي الحُكم     

 .وجاهة هذا الحكم

                                     
 .٧/٨٤التذييل  ١
 .١٩٧ص) دراسة نحْوية(ي القرآن الكريم عود الضمير وأثره في توجيه المعنى ف ٢
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 .١وما التزمَ النحويّون بإضمار الفاعل إلاّ لأنّه في رأيهم مُحالٌ أن يَخلوَ فعلٌ من فاعل

وعُمديّتــه، لكــنْ لا أجــد علاقــةً وأنــا لا أنكِــر أنّ الفاعــلَ لــيس كــالمفعول بــه فــي منزلتــه  

صريحة فـي ذلـك بالإضـمار أو عدمِـه، ولـو كـان الأمـرُ يتعلّـق برفـعٍ ونـصبٍ أو تقـديمٍ وتـأخير ٍ                       

لكان لذلك علاقةٌ ظاهرةٌ بالتفريق بين العمدة والفضلة والفاعـل والمفعـول، بـل قـد يُـدَّعى            

 لا بـأس أن  -التركيـب  العكس فالعمدة لكونه عماد الجملة فلا يمكـن أن يُغفـل عنـه فـي               

يُحذف للعلم به، بخلاف الفضلة الذي ليس متعينًّـا ولا معلومًـا؛ فَوَجَـبَ إبـرازهُ، فالقـضيَّة هنـا               

ليست قضية عمدة أو فضلة، وإنما الأمر مبنيٌّ على علم المخاطب بالمراد، فما كـان يعلمـه                

 .جاز الاستغناء عنه، وما لا فلا

ع يَتعلّــق بخفــاء المــراد بالــضمير، وباضــطراب الجملــة  والظــاهرُ أن الأمــر فــي بــاب التنــاز 

بـــورود الـــضمير قبـــل مرجعـــه، وبعـــدم ظهـــور الإســـناد، وعـــلاجُ هـــذه بالحـــذف أو الـــذِّكر          

 . وباستعمال الضمير أو الاسم الصريح، لا يختلف في ذلك العمدةُ عن الفضلة

 وفـي  ،م وعدمِـه والتعويلُ في جميع أبواب النحو  إنما يكـون علـى العِلـم بمُـراد المـتكلِّ          

فأعملـت الفعـل الثـاني،      ) ضربت وضربني زيـدٌ   : (فإذا قلت : هذا الباب بخاصةٍّ، يقول السيرافي    

لِـذكِْرِنا لـه فـي الفعـلِ        ) زيـد (به، ولم تأتِ للأولّ بمفعول، وقد عُلم أنه واقـعٌ ب          ) زيدًا(ورفعت  

  ٢.الثاني ؛ فلم تُضْمِر

 التعويـلُ فـي الإضـمار وعدمِـه، وبـه يكـون             وهذا حقًّا هـو  الـذي يـستحقُّ أن يكـون عليـه             

الحكمُ في الذِّكر وعدمِه، ولو أننّا عمِلنا به غيرَ مفرّقين بين عمدةٍ وفضلةٍ لَوجـدْنا فـي أَحـد                 

وهــذا هــو الموافــق لتنظيــر ســيبويه الموفَّــقِ . جــزأي الجملــة مــا يُغنــي عــن الإســناد فــي الآخَــر

 .، وسيأتي) والحافظاتوالحافظين فروجهم: (وتشبيهِه له بقوله تعالى

                                     
وهـو شـائع فـي    . ٣/٨٤شـرح الـسيرافي   . ١١٣، ١١٢الجمـل للزجـاجي   . ٣/١١٣. ٤/٧٧، المقتضب ١/٨٠الكتاب   ١

 .أكثر كتب النحو
 ٣/٧٩شرح الكتاب  ٢
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ومع أني قد صدّرتُ هذا المبحثَ بأنَّ النحويين يفرّقـون بـين ضـمير الرفـع وغيـره، وبـين                  

العمدة والفضلة، إلاّ أني  لَحَظتُ في هذا الباب أنَّـه قـد غلـب علـى تقريـر بعـضهم اسـتكمالُ           

لحكـم  مفردات الجملة عمدةً كانت أو فضلة؛ فالـذي يظهـر أن بعـضهم لـم يقتـصروا  فـي ا        

بوجـوب إبــراز الــضمير علــى أنـه عمــدة لا يُــستَغنى عنــه؛ بــل وجـدتهم فــي بعــض الأمثلــة قــد    

التزموا في العامل الأولّ بكل ما يَلزمـه ويتعلّـق بـه، حتـى ولـو كـان الـذي تعلّـق بـه هـو الحـالَ                    

لأنـك  : قـال ...)كنـتُ وجئـتُ مـسرعًا   : (الفضلةَ، نَقل الفارسي عن الأخفش أنه لا يجيـز نحـو          

حـالاً لـم    ) مـسرعًا (حالاً، وإن جعلـت     ) جئت(لم يكن ل  ) كنت(خبرًا ل ) مسرعًا(لت  إنْ جع 

 ووجدتهم يَلتزمـون بـإبراز الـضمير حتـى ولـو كـان مجـرورًا فـي منزلـة                    ١.خبرًا) كنت(يكن ل 

مَررت ومرَّ بي   : (المفعول به، أو هو أقلّ، قد اعتِيد في النحو التسامحُ فيه، فسيبويه يمثِّل ب             

 وفـي هـذين أيـضًا    ٣)قَصدت وقَـصدَ إلـيّ إلـى زيـد    : ( عند المبرد، وزاد عليه مثالاً آخر    ومثلُه ٢)بزيد

 .عيبُ توالي حروف الجرّ، وقد نَصوا على كونه عيبًا، ومرَّ من قبلُ، وسيأتي أيضًا

ــه فــي كــلا العــاملين حيــث لا          ــضمير، فقــد يذكرون ــراد ال ووجــدتهم يَتــسامحون فــي إي

بـدلاً مـن   ) القوم(جعلتَ : ، قال)ضربوني وضربتهم قومَك : (يهيُحتاج إليه، فممّا أجازه سيبو    

وهـذا غريـبٌ   : فسََّر ضـميرين قبلَـه، قـال     ) قومَك( ولم يعُجب هذا أبا حيّان؛ لأنّ البدل         ٤).هم(

جــدًّا أن يفــسِّر واحــدٌ ضــميرين متقــدمين عليــه فــي الــذكر، ولا يوجــد هــذا فــي الــضمائر التــي     

وأجـاز  . ٥توقفّ في إجازة مثل هذا حتّى يسُمع من العرب        وينبغي ال : يفسرها ما بعدها، قال   

، أو تحملـه   )أكلـوني البراغيـث   : (بالرفع على قولِ منَ قـال     ) ضربت وضربوني قومُك  (سيبويه  

                                     
 ١/٦٣٩البصريات  ١
ولـيس  (يمكنـه سـوى هـذا،    وقد يكون العذر لسيبويه أنه أورده مثـالاً علـى إعمـال الأول؛ فلـم       . ١/٧٦الكتاب   ٢

؛ )مـررت ومـرّ بـي زيـد    : (والأجـود عنـده إعمـال الثـاني    ) البحث في النظر في إعمال الأول أو الثاني في نحو هـذا          
 ). ٣/٩٠شرح السيرافي . (أقرب إلى الفعل الثاني) زيداً(لأنّ 

 .٤/٧٥المقتضب  ٣
 .١/٧٩الكتاب  ٤
 .٣/٩٦الارتشاف  ٥
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 وهـو  ١).ضـربت وضـربني نـاسٌ بنـو فـلان     : (على البدل، فتجعلـه بـدلاً مـن المـضمَر، كأنـك قلـت       

 .يشبه ذلك الذي أنكره أبو حيّان

ضــربنَي : (بويه جــواز الإضــمار ولــو كــان الــضمير غيــر رفــع، فقــد أجــاز وظــاهر كــلام ســي

 وحكــى الرضــيُّ الإجمــاعَ علــى جــوازه؛ لأنــه لــيس إضــمارًا قبــل الــذكِّر،    ٢).وضــربتهم قومُــك

لكون المتنازَع عليه مـن حيـث كونُـه معمـولاً لـلأول مقـدَّمًا علـى العامـل الثـاني تقـديرًا، وإن                         

ا أن المختـار جـواز إضـمار المفعـول أيـضًا فـي العامـل الثـاني،                  ، وذكـر أيـضً    ٣.كان مؤخّرًا لفظًا  

والجمهـور علـى أن     :  قـال الـشاطبي    ٤.، ويجوز حذفه لكونه فـضلة     )ضربني وضربته زيدٌ  : (نحو

 ونقـل أبـو حيـان عـن      ٥.، إلا أنْ يـأتي نـادرًا      )ضـربني وضـربت زيـدٌ     : (ذكِْر الـضمير لازم، فـلا يقـال       

 ٦.رورةأصحابه أنهم يخصون الحذف منه بالض

 . ٧وعُزي للبصريين أنَّ الحذف قبيح، والتزامُ الحذفِ مذهبُ الكوفيين

والإضـمار فـي هـذا المثـال        . ٨)ضـربتُ فأوجعتـه زيـدًا     : (وأجاز المبـرّد والفارسـي والزبيـدي      

ينبغي أن يكون أيسرَ من غيره في رأي النحويين؛ لأنَّ الضمير ليس عمدة، بل هو للمفعول                

ــه، وفيــه وجــه اخــتلاف ع ــ   ــه، فــالفعلان كلاهمــا علــى نهــج واحــد، فبعــدهما      ب ــالين قبل ن المث

فاعلهما، ويطلبان معًا مفعولاً بهما على هيئة واحدة، وهو في المعنى واللفظ واحد؛ فكان               

                                     
 .١/٧٩الكتاب  ١
 .١/٧٩الكتاب  ٢
 .١/١/٢٣٢ شرح الرضي  ٣
 .١/١/٢٣٢شرح الكافية  ٤
 ١/٢٠١المقاصد الشافية  ٥
 ٧/٩٤التذييل  ٦
  وهـو شـائع فـي كتـب النحـو          ٦٤٦،  ٢/٦٤٥، شرح الكافية الـشافية      ٣/٩١٣شرح المقدمة الجزولية الكبير      ٧

 .   المتأخرة
الموشــح علــى الكافيــة . (ذاواختــار الخبيــصي الإضــمار فــي مثــل هــ. ١٨٢الواضــح فــي النحــو . ٤/٧٨المقتــضب  ٨
 )١/٦٣٩البصريات). (أرني فأريكه زيداً: (ومثال الفارسي). ١/٨١
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ينبغي التوجيه الفعلين كليهما إلى المفعول به، غير أنهم وجّهوا أحد الفعلين إلى الـضمير     

 .والثاني إلى الظاهر

كال في الإضمار في الأمثلة الثلاثـة كلهـا؛ لأنّـه لـيس فيـه عـودٌ إلـى متـأخر             على أنه لا إش   

 .في اللفظ والرتبة، لكنْ في اللفظ فحسب

وحتى في الإضـمار فـي الأول إذا أُعمِـل الثـاني، حيـث يكـون غايـةَ مـا فـي هـذا البـاب مـن                             

 يُفهــم مــن كــلام بعــض النحــويين أنهــم لا يلتزمــون حــذف الــضمير         -مــشكلة الإضــمار  

 ونقلَ الرضي عـن بعـض العلمـاء         ١.لمنصوب، وإنما هو المختار عندهم، إلا أن يمنع منه مانع         ا

  ٣. وجعل ابن هشام ذلك من الضرائر٢.أنهم يُظهرون الضمير المنصوب

 عـن أكثـر النحـويين أنهـم يمنعـون إضـمار غيـر المرفـوع فـي العامـل                     ٤ونقل ابن مالـك   

شتماله على تقديم ضميرٍ هو فـضلة علـى مفـسِّرٍ       ، لا )ضربته وضربني زيد   (:الأول، فلا يجيزون  

ــة، قــال   ــا ورتب ــأخّرٍ لفظً ــرَ صــالحٍ        : مت ــه عمــدةً غي ــر ذلــك فــي ضــميرٍ مرفــوعٍ؛ لكون وإنمــا يُغتفَ

، ونَقَــل عــن  ٥للاســتغناء عنــه، ونَقَــل هــذا التعليــلَ عــن المبــرد ومــن وافقــه مــن البــصريين          

ك، فلا يجيزون الإضمار فـي الأول فـي         الكوفيين أنهم لا يفرّقون بين الفضلة والعمدة في ذل        

الحـــالين، ثـــم خـــالف الجميـــعَ، وأجـــاز إضـــمار العمـــدة والفـــضلة فـــي الأول، محتجًّـــا بـــسماعٍ  

 .سيأتيك خبرهُ في الحديث عن شواهد الإضمار

 وذكَر ابـن مالـك أن إثبـات الـضمير المنـصوب مـع المتقـدم المهمـل لـو شـاع لكـان لـه                          

ــه تقــديم مفــسَّ     ــره مــن      وجــهٌ مــن النظــر؛ لأنّ ــر تقــديمُ غي ــر كمــا اغتفُِ ر علــى مفــسِّر، فيُغتفَ

 ونقـل الـشاطبي عـن ابـن         ٦.المفسَّرات على مفسِّراتها، بـل كمـا اغتُفـر ذلـك فـي المرفـوع              

                                     
 .١٧٤-٢/١٧٣شرح التسهيل . ٨٦التسهيل . ٧١الكافية  ١
 .١/١/٢٣٠شرح الكافية  ٢
 ٤٢٣شرح الشذور . ٢/١٢٠ شرح اللمحة البدرية  ٣
 ٤/١٧٩٨، تمهيد القواعد ٢٥٥، ومثله في شرح الألفية لابن الناظم ٢/١٧٢ شرح التسهيل  ٤
 ٧٨، ٤/٧٢رأيهم في المقتضب  ٥
 ٢/٦٥٠شرح الكافية الشافية  ٦
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مالك أنـه فـي الألفيـة جـرى علـى مـذهب الجمهـور حـذف الـضمير مـن الأول، إذا كـان ضـميرَ                           

ا فــي التــسهيل، فأجــاز الإتيــانَ نــصب ولــيس بخبــرٍ فــي الأصــل، فــلا يلــزم حذفُــه، وخــالفَ هــذ  

 وخالفَـه، واختـار     ١.بالضمير غير المرفوع وهو غيرُ خبر، واستشهدَ على ذلك بأبيات ذكرهـا           

 .رأيَه في الألفية

ــةُ هــذا الاســتطراد الطويــل أن ابــنَ مالــك وبعــض النحــويين أجــازوا الإضــمار فــي          وغاي

ــد مــا ق ــ    ــه مــن أنَّ التعويــل عنــد  العامــل الأول، ولــو كــان غيــرَ ضــمير رفــع، وهــو مــا يؤيّ د ذكرتُ

بعــضهم لــيس علــى كــون المــضمر عمــدةً أو فــضلة، وإنمــا هــو اســتكمالٌ لعناصــر الجملــة      

 .ومفردات التركيب

ومما يُعدُّ من الاستكثار من الإضمار فـي هـذا الأسـلوب أنَّ جمهـور النحـويين يوجبـون                

خبر، وهو ما تسَبّب فـي العديـد        نظرًا إلى أصله؛ فإنه في الأصل       ) ظنَّ(إضمار المفعولِ الثاني ل   

من الأمثلة الغريبة التي أظنُّك قد أنكرتهَا فـي أول البحـث، ولهـم فـي ذلـك مـذاهبُ سـتأتي                      

 .في الحديث عن علاج المشكلة

 ومن إضمار غير العمدة وغيـر المرفـوع أنّ ابـن مالـك التـزَمَ بالإضـمار إذا كـان الحـذفُ                      

 ٢)تُ واستعانَ عليَّ به زيدٌاستعن: (موقعًِا في لَبسٍ، ومثالُه عنده

والغريب أنّ النحويين يقدّرون الضميرَ حتى  في العامل الجامد الذي لا يحتمِل الإضـمار،           

وهــذا أمــرٌ قــد يبــدو مقبــولاً، ) فهيهــاتَ هيهــاتَ العقيــقُ: (فالفارســي يجعــل مــن التنــازع نحــو

 وهــو الجامــد ٣.رلكــنَّ الغريــب فيــه أن يحكــم أنــه قــد أُضــمر فــي الأول علــى شــريطة التفــسي

 .الذي لا يحتمل الإضمارَ ولا التصرُّف

وعلــى هــذا يمكــن توصــيفُ مــسألة الإضــمار عنــد بعــض النحــويين بأنهــا ليــست قــضيةَ    

ــستَغنَى عنهــا، إنمــا الأمــر قــائمٌ علــى اســتيفاء عناصــر            عمــدةٍ لا يُــستغنى عنهــا، وفــضلةٍ يُ

                                     
 ٢٠٠-١/١٩٩المقاصد الشافية  ١
 ٤/١٨٠٠تمهيد القواعد . ١٧٤-٢/١٧٣شرح التسهيل  ٢
 ,، وسيأتي الحديث عنه مرة أخرى وتوثيقه هناك٥/٤٨تعليق الفرائد .  ١١٤المسائل العسكرية  ٣
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الاستغناء، وأنَّ بعض الألفـاظ  التركيب، وسيأتي أنَّ من المألوف في كلام العرب الحذفَ و       

 .يدلّ على بعض

 : حذف الضمير والاستغناء عنه في القياس

إنَّ الذي يَعني مَـن يريـد المحافظـة علـى سـلامة التركيـب العربـي مـن الاضـطراب بِعـود                     

 ألاّ يجـد فـي العامـل الأول ضـميرًا بـارزًا  يفُـسد       –الضمير على المتأخر فـي اللفـظ وفـي الرتبـة         

 من كلام العرب ما يَشهد له بالاستغناء عن بعـض أركـان الجملـة والأسـماء،                 الجملة، وله 

 على –ومن ذلك الاستغناء عن الفاعل في اللفظ، فقد عهُد عن العرب عدمُ ذكرِ الفاعل         

 إذا كان معلومًا، أو الإحالـةُ علـى معلـومٍ فـي الـذهن يعـدّ       -ما له من قيمةٍ عالية في التركيب    

الـشمس،  : أي) ٣٢ص( e f g z }: لك قوله تعالىفي حكم المتقدّم، ومن ذ

ــه    بلغــت الــروحُ  : أي) ٨٣الواقعــة( z ̀ _  ^   [ }: ولــم يــسبق لهــا ذِكــرٌ أبــدًا، وقولُ

 يعنـي الأرض، ولـم يـسبق لهـا     )٢٦الـرحمن (  o p q r z }: الحلقومَ عند الموت، وقولـه 

ر والنثــر كــالتي ، وشــواهد كثيــرة مــن الــشع )إذا كــان غــدًا فــأتني : (ذكــر، ويــشبهه قــولهم 

 .١يحتجُّ بها الكسائي ومنَْ ينَصره على جواز حذف الفاعل

ــتج        ــمّ للمحـ ــازع،  ثـ ــاب التنـ ــي بـ ــاهرٌ فـ ــرٌ ظـ ــالمفعول حاضـ ــذا العلـــمُ بالفاعـــل أو بـ      وهـ

للاستغناء عن الفاعل بعد ذلك أنْ يقول مثلَ مـا قـال النحويـون فـي نحـو النمـاذج الـسابقة                      

ــا، وراجــعٌ علــى شــيء ســابق     ) هــو(ديرهُ إنَّ الفاعــلَ مــضمرٌ تق ــ : وغيرهــا فــي المواضــع كلهِّ

معلومٍ في الذهن، ولن يجدَ في هذا حرجًا؛ لأنه مراعٍ سـلامةَ هـذا الأسـلوب، وفيـه إصـلاحٌ لـه؛                     

فالإشـكال فــي لفـظ الــضمير ولـيس فــي تقــديره، بـل قــد يكـون فــي التقـدير والاســتتار حــثٌّ       

 .سَه من السِّياق، وأن يكتشفَه ويعرفَهللذهن واستثارةٌ أن يقدِّر المرادَ، وأن يلتم

وإني لَأرى رأيَ الكسائي فـي مـسألة الاسـتغناء عـن الـضمير حتـى ولـو كـان فـاعلاً غيـرَ                        

 . ٢بعيدٍ من الصواب، سواءٌ أسُمِّيَ حذفًا للفاعل، أم لم يسُمَّ، فقد كثُرت في ذلك الشواهد

                                     
 .توثيقه، وفي مصادره العديد من هذه الشواهدسيق ذكر رأيه و ١
 ٢١٨-٦/٢١٧ راجع الشواهد التي احتج بها الكسائي على مذهبه في حذف الفاعل في التذييل  ٢
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ــد فكــرةَ الاســتغناء عــن     الفاعــل التــي نحتــاج إليهــا  وأجــد فــي ردّ الــرادين عليــه مــا يؤكّ

 :لإصلاح بعض مشكلات هذا الباب، فقد قالوا عن البيت المشهور من هذه الشواهد

 )إذا كان لا يرضيك حتى تردني        إلى قطريٍّ ما إخالك راضيا(

لا : (عليه، كأنـه قـال    ) راضيًا(وهذا لا حجةَ فيه لاحتمال أنَّ الفاعل قد أُضمرَ لدلالة           : قالوا

 ١.شــيء: ، أي)لا يرضــيك هــو : (، ولأنــه قــد عُلــم علــى مَــن يعــود، كأنــه قــال      )ضٍيرضــيك مــر 

وحسبنُا من التأويل مثلُ هذا إن رضي به النحويون، فلا بـأس أن يقـال كمـا قيـل فـي الآيتـين                        

، يعود على ما يُفهم مـن الـسّياق، ولنـا فـي       )هو(إن الفاعل ضميرٌ مستتر تقديره      : السابقتين

وهذا بعينه ما يُراد لعـلاج مـشكلة الإضـمار فـي هـذا        .  يدلّ على المعنى   سياق الجملة دائمًا ما   

الباب؛ لأنَّ الفـرار إنمـا كـان ممّـا ظـاهرهُ إضـمارٌ قبـل الـذكر واضـطرابٌ فـي التركيـب، وبهـذا                   

ــه، ولا بــأس بتحاشــي مــصطلح حــذف الفاعــل إن كــان عــسيرًا فــي قيــاس         ــرأ من التأويــل نب

 .النحويين كما سبَق

يما يتعلّق بباب التنازع وبمشكلته أنَّه لا فـرقَ كبيـرًا فـي اللفـظ ولا فـي             وحقيقةُ الأمر ف  

فأمّـا اللفـظ فظـاهر،     . المعنى بين الحذف والإضمار في صورةِ مـا إذا أُسـند الفعـل إلـى الواحـد                

ــه علــى كــل حــال، وإنمــا الفــرق فــي الأحكــام            ــى فالفاعــل معــروفٌ المقــصودُ ب ــا المعن وأم

اعـــل أنـــه لا يُحـــذف، وخـــشيةً مـــن الخلْـــط بـــين الحـــذف الـــصناعية، حيـــث يُحكـــم علـــى الف

والإضمار  يُنصّ أحيانًا على أن الإضمار هنا ليس بحذف، وإن كـان بـصورة الحـذف فـي حـالٍ                     

 وذلـك حـقٌّ مـن حيـث الـصناعة لا      ٢.فإنـه لا يكـون كـذلك فـي أخـرى      ) يعني مثل هـذا الحـال     (

نهمـا فيمـا يتعلـق بمـا يلـزم فـي            ريبَ فيه، لكن من حيث الواقع وترتيب الألفـاظ فـلا فـرق بي             

 .إعمال هذا الباب من الإضمار قبل الذكر ومن الاضطراب في ترتيب الجملة

 

      

                                     
 .٤٠٣، التعليقة على المقرب ١/٦١٨شرح الجمل لابن عصفور  ١
 .٣/٩١٢شرح المقدمة الجزولية الكبير  ٢
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 :شواهد الإضمار

تأمّلتُ بنظري القاصرِ جميعَ ما ورد من باب التنازع في الكتاب العزيـز وكثيـرًا ممّـا وردَ                  

 فلم -عت عليه من كتب النحويين  منه في كلام العرب المنثور الوارد في السَّعةَ فيما اطّل         

أجد  ما يشير إلى أيّ نوعٍ من الإضمار في النثر، يستوي في ذلك الضمير المرفوع وغيره، في                  

لــم أجــد إضــمارًا فــي العامــل الأول، ولا إضــمارًا فــي  العامــل الثــاني، ولا  : أيّ مكــانٍ مــن الجملــة

 الأولّ فـي قـولٍ عـن العـرب منقـولٍ عـن           إضمارًا بعد انتهاء الجملة، إلاّ ما كان منِ إضمارٍ فـي          

 مـنهم ابـن النـاظم وابـن     -، فـبعضُ النحـويين  )ضَربَُوني وضَربَْتُ قومَـك   : (سيبويه، وهو قوله  

 ومعنـاه أنَّ سـيبويه ينقلـه        ١".حكى سيبويه : " يسبقونه بقوله  -عقيل والمرادي وابن هشام   

، ولـم  ٢حكاه عـن العـرب  إنَّ الزجاجي  : نقلاً عن العرب ويحكيه عنهم، وابن خروف يقول       

وهــذه الأمثلــة : ، وقــال محقــق كتابــه٣أجــد ذلــك عنــد الزجــاجي، ووجدتــه عنــد ابــن عــصفور 

ــان . مقيــسةٌ كمــا يظهــر، وليــست مــسموعة   إنَّ أبــا زيــد وســيبويه وغيــرَهم   : وقــال أبــو حيّ

 ٤.حكوه

 وإنّمـا   والذي يَظهر لي منِ تأمُّل كلام سيبويه أنّه ما نَقَلَه عن العَرَب ولا حكـاه عـنهم،                

وكذلك : "هو مِثالٌ يمثِّل به فحسْبُ، أو يفترضُه افتراضًا، يدلُّ على ذلك سياقُ إيرادهِ، يقول             

إذا أعملــتَ الآخِــر فــلا بــدّ فــي الأول مــن ضــمير الفاعــل لئلّــا ) ضــربوني وضَــربت قومَــك: (تقــول

لفهَْمَ أنَّه أعـاد  فلَيس هنا ما يشير أبدًا إلى حكايةٍ عن العرب، ويؤيّد هذا ا      . ٥"يخلو من فاعل  

: ومثـل ذلـك فـي الجـواز    : "هذا المثالَ فـي الـصفحة نفـسها مفـضِّلاً إيّـاه علـى مثـالٍ آخـر، قـال            

                                     
 ٢/٢٤٨أوضح المسالك . ٢/٦٩ المقاصد توضيح. ١/٤٥٧المساعد . ٢٥٦شرح الألفية  ١
 .، وأحالت المحققة إلى شرح الجمل، ولم أجد فيه أنه يحكيه عن العرب٢/٦٠٥شرح الجمل  ٢
 .٦٢٠-١/٦١٩شرح الجمل  ٣
 .٣/٩٠ الارتشاف  ٤
 .١/٧٩الكتاب  ٥



 

 
  والقياس السّماع بين )التنازع(أسلوب في الإضمار ٤٠

 سعود بن عبد العزيز الخنين . د

ــربني وضـــربت قومَـــك ( ــه أن تقـــول)١ضـ ــربوني وضـــربت قومَـــك : (، والوجـ ــه علـــى ) ضـ فتحملـ

بِ كلِّـه مـن   يتكرّر في البـا ) الضَّربُ(، كما أنه أعاد ما يشبهه مِرارًا في كلّ الصور، ف ـ   ...)الآخِر

إلى المفرد، ومـرَّةً إلـى   ) الضربَ(أوله وآخره، لم يَكَدْ يذكر في أمثلته شيئًا غيرهَ، فمرَّةً يسُندُ         

وهـو  : "(الجمع، ومرَّةً يُظهِْر معه الضميرَ، ومـرَّةً لا يـذكره، فمِـنْ أمثلتِـه فـي المـسألة نفـسها                   

م تحمــل الكــلام علــى الآخــر ولــو لــ)... ضــربني وضــربتُ زيــدًا(و) ضــربت وضــربني زيــدٌ: (قولــك

: ، وإذا قلـــت)ضـــربتُ وضــربَني قومُـــك : (وإنمـــا كلامهــم ) ضـــربت وضــربوني قومَـــك : (لقلــت 

فـإن  .. .وأنـت تجعـل المـضمر جميعًـا       ) ضربني: (لم يكن سبيل للأوّل؛ لأنك لا تقول      ) ضربني(

) ضــربت وضــربني نــاسٌ بنــو فــلان  : (كأنــك قلــت... نــصبت) ضــربت وضــربوني قومَــك : (قلــت

كمــا أضــمرتَ فــي   ) ضــربني(تــضمر فــي  ) ضــربت وضــربني عبــداالله  : (هــذا الحــدّ تقــول  وعلــى 

ضــربني قومُــك  : (كأنــك قلــت ... رفعــت) ضــربني وضــربتهم قومُــك : (، فــإن قلــت )ضــربوني(

) القـوم (جعلـت   ) ضربوني وضربتهم قومَـك   : (وإذا قلت ... على التقديم والتأخير  ) وضربتهم

ضــربت وضــربني : (وإنمــا قلـت .. .)وضـربت قومَــك ضــربوني : (وكـذلك تقــول )... هــم(بـدلاً مــن  

ضــربني وضــربت  : (ومثــل ذلــك فــي الجــواز   .. .)ضــربت وضــربني زيــدًا  (وقــد يجــوز  .. .)قومــك

 .٢)... "ضربني وضربت قومَك: (فتحمله على الآخر، فإن قلت) قومَك

ة  كلُّهـــا مـــن مـــادّ- فيمـــا يَـــصِحُّ ومـــا لا يَـــصِحُّ- وهكـــذا فجَميـــعُ أمثلتِـــه فـــي هـــذا البـــاب 

وإنمــا أطلـت فــي سَــرْد أمثلتــه هــذه؛ لأنَّ  . ، فهــو يَفتــرض الأمثلــةَ، ويَـشرح هــذا البــاب )الـضَّرْب (

بعض النحويين يعدّ هذا نقلاً منـه عـن العـرب، ولـو صـحَّ فهـو الوحيـد مـن شـواهد النَّثـر علـى                            

 .الإضمار في العامل الأولّ، ولا يصحُّ فيما أرى

                                     
 وسـيأتي قريبـًا   )١/١٩٤المقاصـد الـشافية    . ( وهذه أيضاً ذَكرََ بعضُ النحـويين أنّ سـيبويه حكاهـا عـن العـرب                ١

وهذا يعنـي أن تعبيـرهم بالحكايـة لـم يريـدوا بـه       .  إنه أيضاً حكاية عن العرب    :مثال آخر، قال عنه ابن مالك     
 .  النقل عن العرب، وإنما الجواز

 .٧٩-١/٧٣الكتاب  ٢



 

 
 العربيةالعلوم مجلة   ٤١

 هـ١٤٣٥   رجب  والثلاثون الثانيالعدد 

 أورده سيبويه سالماً من الإضـمار وخاليًـا منـه وهـو         ومن الطريف أن المثال الآخَر الذي    

 أن ابن مالك يرى أن هذا حكايـة     ١)"ضربت وضربني قومُك  : (وإنما كلامهم : "الوارد في قوله  

 فهــو ٢.وظــاهره أنهــم يلتزمــون ذلــك دون إجــازة غيــره : ، قــال)إنّمــا(عــن العــرب بالحــصر ب

وذكـر ابـن عقيـل      . ار قبـل الـذكر    عكسُ ما سـبق تمامًـا، ومناسـبٌ لمـا يُـراد مـن نفـي الإضـم                 

، وهـو مثـال يوافـق أيـضًا مـا يُـراد مـن نفَـي                 ٣)ضـربني وضـربت قومَـك     : (أيضًا أنّ سيبويه حكى   

ولـم  : "محمد المفـدى . ، وعلّق محققُه شيخنُا د  ٤الإضمار قبل الذكر، وكذلك قال الدماميني     

 مالــك وابــن عقيــل والأظهــر أنَّ ابــن. ، وهــو أيــضًا يــشبه المثــال الــسابق"يحكــه، بــل افترضــه

أنّه حكايةُ الحُكـمِ عـن العـرب وهـو مُقتـضى القيـاس              ) الحكاية(والدماميني إنما يريدون ب   

وعلــى كــلا الحــالين فهــو . عنـدهم، وهــو إعمــال الثــاني والإضــمار فــي الأول، وهــذا هــو الأظهــر 

دليل على ما يريده هـذا البحـث مـن نفـي الإضـمار قبـل الـذكر وعـود الـضمير علـى متـأخرٍ فـي               

 .اللفظ والرتبة

ضـربوني وضـربت   : (ووجدت للشلوبين الـصغير التـصريحَ بـأنَّ أهـمَّ مثـالٍ فـي البـاب وهـو         

وهذه مغالبـةٌ مـن أصـحاب سـيبويه،         : "أنه ليس حكايةً من سيبويه عن العرب، قال       ) قومَك

 ٥".فإنــه لــم ينقــل ســيبويه ذلــك عــن العــرب، بــل هــو مثــالٌ مخــرجٌ علــى مذهبــه مــن الإضــمار     

إنـه أيـضًا قـد سُـمع        : إنـه خـلاف الظـاهر، وقـال       : مراديُّ بهذا الاحتمال فـأورده، وقـال      وشعََرَ ال 

 ٦.نظيرهُ في الكلام الفصيح، وأورد بيتًا سيأتي الحديث عنه

                                     
 .١/٧٦الكتاب  ١
 .٢/١٦٧شرح التسهيل  ٢
 .١/٤٥٠المساعد  ٣
 .٥/٤٨ تعليق الفرائد  ٤
 .٧/١٠٥ن في التذييل نقله عنه أبو حيا ٥
 ٢/٦٩توضيح المقاصد  ٦



 

 
  والقياس السّماع بين )التنازع(أسلوب في الإضمار ٤٢

 سعود بن عبد العزيز الخنين . د

ونقل أبو حيّان عـن محمـد بـن الوليـد  أنّ مـا فـي هـذا الجملـة لـيس إضـمارًا قبـل الـذكر،                       

 ٢.مير المتقدّم لفظًـا هـو منـويٌّ بـه التـأخير     ، فالض١)ضربت قومك وضربوني : (وأنّ التقدير فيها  

 .وعلى هذا فلم يعد هذا المثال شاهدًا في المسألة، وليس منقولاً عن العرب

  فلم أجدْ فيه على ما فيه منِ تجاوزٍ ما يكون - وهو محلُّ ضرورةٍ واتسِّاعٍ –أمّا الشِّعر   

لا : صـريحةً أو بالإضـمار عنهـا      بالإتيان بجميـع معمـولات العـاملين أو العوامـل المتنازعـة إمـا               

فـي أثنــاء الجملــة ولا بعــدها، وبـذلك لا مــستندَ فــي الــسماع لكثيــر مـن الأمثلــة فــي صــدر هــذا    

البحــث ممــا جــاء فيهــا الإضــمار مقــدّمًا أو مــؤخّرًا أو كــان فيهــا التــصريح بكــل معمــولات          

 .الفعلين

 : بل كلّ ما وجدته من شعرٍ تقريبًا

ــا أنــه لا إضــمارَ فــي أيٍ   - أ ــر، ولا  إمّ مــن العــاملين، فقــد حــذفوا الــضمير مــن العامــل الآخَ

 كمـا فـي   - وهـو مـشكلة هـذا البحـث    -إشكال في ذلك؛ لأنّـه خـلا مـن الإضـمار قبـل الـذكر              

 :قول الفرزدق

 ولكنَّ نِصفًا لو سبَبَْتُ وسبَّني      بنو عبدِ شمسٍ من منافٍ وهاشمِ

 :ومثله قولُ رجلٍ من باهلة

 سَيفانةٌ         تُصبي الحليمَ ومثلهُا أصباهولقد أَرَى تَغنَْى به 

 ).أرى(، ولم يُضمر في الأول )تغنى(أعمل العاملَ الثاني 

 :وقول طفيل

 وكُمتًا مدماّةً كأنَّ متونها       جرى فوقهَا واستشعرتْ لونَ مُذهبِ

ير أمّـا الـضم  . ولم يُضمر في الأول فاعلاً، ولا يحتمل الإضمار   ) استشعرت(فأعمل الثاني   

ــالظرف وهــو يحتمــل التقــديم         ) فوقهــا(فــي  ــه متــصل ب ــاب؛ لأن فــلا يُعــدّ مــشكلاً فــي هــذا الب

                                     
محمـد رجـب    . مصطفى النماس، وصوابه في التـي حققهـا د        . وقع تحريف وسقط في النسخة التي حققها د        ١

 .٤/٢١٤٣عثمان 
 .٣/٩٠الارتشاف  ٢



 

 
 العربيةالعلوم مجلة   ٤٣

 هـ١٤٣٥   رجب  والثلاثون الثانيالعدد 

إذ ) ٦٧طـه ( z _ ̂ [ \ ] }: والتـأخير فـي الجملـة، فيكـونُ مثـلَ قولـه تعـالى       

 ).فأوجسَ موسى خيفةً في نفسه: (التقدير

 :وقول الشاعرة

  ن إذا همو لمحوا شعاعُه)  م(بعكاظ يُعشي الناظري   

 :وقول الشاعر

 ١ولمّا أن تحمّل آلُ ليلى    سمعتُ ببينهم نعَبَ الغرابا

 :وقول الشاعر

 لو كان حيّا قبلهَنَّ ظعَائنًا        حَيّا الحطيمُ وُجُوههَنَّ وزمزمُ

ــا : (فلــم يــأت بالــضمير فــي الفعلــين، ولــو أضــمر فــي الأول لقــال    ــا حيَّ  حيَّيــا قــبلهنَّ ظعائنً

حيّـا قـبلهن ظعائنًـا حيَّيـا        : (، ولـو أعمـل الأولَ وأضـمرَ فـي الثـاني           )الحطيمُ وزمـزمٌ وجـوههَنّ    

 ).الحطيمُ وزمزمٌ وجوههَنّ

 :ومثله قوله

 على مثل أهبانٍ تَشقُّ جيوبها      وتُعلنُِ بالنَّوح النسِّاء الفواقدُ

مـن بـاب إعمـال    وابن مالـك نفـسُه الـذي احـتجّ بالبيـت ذكـر أنـه يحتمـل فيـه أن يكـون                    

 .٢الأول أو الثاني

 : وقوله

 ٣يرنو إليَّ وأرنو منَ أصادقُه     في النائبات فأرضيه وأرضيني

 .ومثلُه كثير

                                     
 .١/٨٦البيت في الإنصاف  ١
 ٤/١٧٩٨تمهيد القواعد :  وانظر٢/١٧٢البيت في شرح التسهيل  ٢
 وهــذا البيــت  ٤/١٨٠٠، تمهيــد القواعــد  ١٨٥، ٢٠١ ،/١، المقاصــد الــشافية  ٢/١٧٣ح التــسهيل  البيــت فــي شــر  ٣

يشبه الأبياتَ الآتية في موضع آخر المجهولةَ القائل التي يُظنُّ أنها ليست مـن شـعر المتقـدمين، وإنمـا هـي                       
ستـشهاد، كمـا   أشبه بشعر المحدثين، ولذلك فالأقرب أنهـا وردت فـي كتـب النحـو مـن بـاب التمثيـل لا الا              

 .لكنها لا إشكال فيها في قضية الإضمار قبل الذكر. سيأتي



 

 
  والقياس السّماع بين )التنازع(أسلوب في الإضمار ٤٤

 سعود بن عبد العزيز الخنين . د

 وإمّا أن يكون الإضمارُ فيه فـي العامـل الثـاني، وحينئـذٍ لا يكـون فيـه المحـذورُ مِـن               - ب

ا على متـأخِّرٍ فـي اللفـظ        عَود الضمير على متأخّر في اللفظ والرتبة؛ لأنّه سيكون حينئذٍ عودً          

: إذ التقـــدير) ٦٧طـــه( z _ ̂ [ \ ] }: فحـــسبُ، فيكـــونُ مثـــلَ قولـــه تعـــالى

ولا إشـكالَ، وحكـى ابـن النـاظم وابـن هـشام الاتفـاقَ         ) فأوجسَ موسى خيفةً فـي نفـسه      (

 ١.على وجوب ذكر المرفوع، وأمّا المنصوب فلا يحذف إلا في ضرورة الشعر

 :  و ممّا وجدتُه من هذا النوع في كتُب النحو وهو كثيرٌ

 إذا هي لم تسَتكْ بعُود أَراكةٍ         تُنُخِّلَ فاستاكتْ به عودُ إسحلِ

، وكمـا هـو ظـاهرٌ ففيـه عـودٌ علـى متـأخّرٍ فـي                 )تنُُخِّلَ عودُ الإسـحلِ، فاسـتاكت بـه       : (أي

وقـد رُوي هـذا البيـت بروايـة أخـرى،      . ديراللَّفظ، ولكنـه متقـدم فـي الرتبـة، كمـا جـاء فـي التق ـ          

، على أنـه بـدلٌ مـن الـضمير، ويكـون المفعـول الـذي لـم يـسمَّ فاعلـه مـستترًا فـي                         )عُود(بجرّ  

 .  فليس من باب التنازع حينئذ٢ٍ).تنُُخِّلَ(

 :وقولُ المرّار الأسدي

 وقد نَغنَْى بها ونَرى عصورًا        بها يَقْتَدْننَا الخُرُدَ الخِدالا

 )نَرَى الخُرُدَ الخِدالا يَقْتَدْننَا: (لأصل في التقديرا

 :وقول ذي الرمة

 ٣ولم أمدح لأرضيه بشعري      لئيمًا أن يكون أفاد مالا

 )ولم أمدح لئيمًا لأرضيه: (فالتقدير

 :ومنه ما رواه أبو زيد

 قطوبٌ فما تلقاه إلاّ كأنّما         زوى وجهَه أن لاكه فوه حنظلُ

                                     
 ٤٢٤، شرح الشذور ٢٥٧شرح الألفية لابن الناظم  ١
 .٢٨٨الملخص  ٢
 .٢/١٧١المقاصد الشافية . ١/٦١٥شرح الجمل لابن عصفور  ٣
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: ، والتقــدير١مفعولَــه) لاكــه(؛ ولــذلك رفعــه، وأضــمر ل)زوى) (حنظــل(ل فــي فأعمــ: قــالوا

 )زوى حنظلٌ وجهه أن لاكه فوه(

 :وقول ذي الرمة

 كأنهنَّ خوافي أجدلٍ قَرِمِ      وَلَّى لِيسَبِْقَه بالأمعز الخَرِبُ

 ٢)ولَّى الخَرِبُ لِيسبَق الأجدلَ بالأمعز: (فالتقدير فيه

 : وكذا قول الآخر

 ٣فلم أُسرَرْ به حين جاءني    حديثٌ بأعلى القُّنَّتينِ عجيبُأتاني 

 )أتاني حديثٌ فلم أُسْرر به حين جاءني: (التقدير فيه

 :وقوله

 ٤أساء ولم أجزه عامرٌ        فعادَ بِحِلْمِيْ له مُحسْنِا

 ) أساء عامرٌ ولم أجزه: (فالتقدير

 :وقوله

 ٥عمرٌو فكان معُينامال عنّيَ تيهًا ومِلْتُ إليه    مستعينًا 

 ).مال عني عمرٌو وملتُ إليه: (فالتقدير

 :وقوله

 ٦كسَاك ولم تستكسه فاشكرن له      أخٌ لك يعطيك الجزيل وناصرُ

 ).كساك أخٌ ولم تستكسه فاشكرنْ له: (التقدير

                                     
 ٢/١٧٣، المقاصد الشافية ١/٦١٥شرح الجمل لابن عصفور  ١
 ١/١٥٣التيصرة والتذكرة  ٢
 .٢/١٧١البيت في المقاصد الشافية  ٣
 .١/٨١، الموشح على الكافية ٢/١٧٢شرح التسهيل  ٤
 وهـو يـشبه الأبيـات التـي سـيأتي الحـديث عنهـا        ٤/١٨٠٠تمهيـد القواعـد   . ٢/١٧٣البيت في شـرح التـسهيل      ٥

 .المجهولة القائل التي لا تشبه أبيات القدماء المحتجّ بها
 . وه لأبي الأسود، يعز٧/١١١البيت في التذييل  ٦
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 :وقول الآخر

 ١لأهجوَها لمّا هجَتني محاربُ       تَمنََّتْ وذاكمْ من سفاهة رأيها

 ).نّت محاربٌ لأهجوَها لمّا هجتنيتم: (التقدير

 :وقول الآخر

 نبََحَتْ فدلّته عليَّ كلابي وإذا تنوّر طارق مستطرقٌ       

 . ، ومثل هذا النوع أيضًا كثير)نبحت كلابي فدلّته عليّ: (التقدير

، وهـذا  )ولم أجده في النثر   (  وأمّا الإضمار في العامل الأولّ الذي وجدتُه في الشعر            -    ج

 وهـو الــذي  –ع مـن الإضـمار هـو وحـدهَ المـشكلُ علــى قـضية الإضـمار بخـلاف مـا سـبقه           النـو 

تعمَّدت أن أحصي منـه كـلَّ مـا أجـده فـي مـصادري النحويـة التـي اطلعـتُ عليهـا، وحـشدتُ                    

 :كلَّ شواهده وتأمّلتها ودرستها، ووجدتها لا تخلو من أمرين

 قليل جـدًّا، لـم  أجـد منـه فـي      إمّا أن تكون شعرًا معروفًا أهلاً للاستشهاد به، وهو   -١

مصادري التي اطلعت عليها إلا ثلاثة أبيات، ولم تسلم الثلاثة من تأويل يُخرجهـا كلَّهـا مـن          

ــا         ــو صـــحّ بهـ ــه لـ ــى أنـ ــد تـــذهب بالاستـــشهاد، علـ ــرى قـ ــة أخـ ــا روايـ ــين منهـ ــازع، وفـــي اثنـ التنـ

ن فيهمـا   الاستشهاد  فهي مـن الـضرورات، واثنـان منهـا هـي كـذلك عنـد الجمهـور أصـلاً؛ لأ                     

إضــمار غيــر المرفــوع فــي العامــل الأول، بــل نــصّوا علــى كونهمــا فــي هــذين البيتــين بعينهمــا  

 . ضرورتين

 :قول الشاعر: وهذان البيتان هما

 ٢ألا هل أتاها على نأيها         بما فَضَحَتْ قومهَا غامدُ

                                     
وهـو فـي المـساعد      . ١٥٩، وعزاه محققه لأرطـأة بـن سـهيّة، وأحـال علـى الحماسـة                ٧/٦٦ البيت في التذييل      ١

١/٤٤٨. 
، وعــزاه محقــق شــرح الكافيــة ٤/١٧٨١،    تمهيــد القواعــد ٧/٩٧، التــذييل ٢/٦٤٩شــرح الكافيــة الــشافية  ٢

، وعزاه المحقق إلى امرأة من غامـد، فـي   ١/٣٦ فيه وهو(الشافية إلى ربيعة بن مكدم، وأحال على الكامل         
ثلاثة أبيات فيها إشارةٌ إلى ربيعة بن مكدم، وليس هو القائل، وأحال محقـق الكامـل إلـى البيـان والتبيـين،                 

 .وأحال أيضاً إلى اللسان) ١/٢٤٩(وهو فيه معزواًّ لامرأة من غامد 
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فـي  والإضمار فـي هـذا البيـت مـشكلٌ حتـى علـى رأي الجمهـور، كمـا سـبق؛ لأنـه أَضـمَر                         

؛ لأنّـه أضـمر فـي    ١الأول المنصوب، وهم يحكمون علـى مثلـه مـن الأبيـات الآتيـات بأنـه ضـرورة            

الأول ضميرَ نصبٍ، وبذلك سقط الاحتجاج بالبيت عـنهم وعنّـا، فـلا يكـون فيـه حجـةٌ علـى                  

 .الإضمار قبل الذكر

 .وللبيت تأويلٌ يُلغي الاستشهادَ به، وسيأتي بعد ذكر البيت الثاني

جـاء بهـذه الروايـة و بروايـة أخـرى، قـد لا يكـون فيهـا            ) اللـسان ( البيـت فـي       كما أن هذا  

 :  شاهد، وهي

 ألا هل أتاها على نأيها      بما فضحت قومهَا غامده

، فعلى هذا لا تنـازعَ فـي   )قومهَا(، فيُحتمَل أن تكون منصوبة، على أنها بدلٌ من          )بالهاء(

عائـدًا إلـى متـأخر، بـل إلـى متقـدم مـذكور              لـيس   ) أتاها(البيت، فيكون الضمير المشكل في      

–وهـو اسـمٌ آخَـرُ للقبيلـة         ) غامـدة (وكـونُ   ). قومهـا (في كلام سـابق، وكـذلك الـضمير فـي           

) غامـدة ( كونهُـا بـدلاً أظهـرُ مـن كونهـا فـاعلاً، لأنَّ               -كما في اللسان أيضًا عن ابن الأعرابي      

فــضحت : (لا يَقــوى أن يقـال هـي القبيلـة نفــسهُا، ولـيس لهــا قـومٌ، بــل هـي نفـسها القــومُ، ف ـ      

: ؛ لأنهما ليسا شيئين مختلفين منفصلين، بل هما شـيء واحـد، بـل يُقـال مـثلاً                 )غامدٌ قومهَا 

 ).فضحت غامدٌ نفسهَا(

     ثم إنّ ههنا شيئًا مهمًّـا قـد يجعـل هـذا البيـت لـيس محـلاًّ للاستـشهاد بـه، وذلـك أنَّ                   

 - الاستــشهاد وهــو محــلُّ الإشــكال   وهــو محــلُّ -)ألا هــل أتاهــا علــى نأيهــا  (شــطرهَ الأول 

يتكرّر في قصائد عديدة، فهو كالنموذج الأدبي الـشائع، والـضميرُ فيـه لا يعـود إلـى مـا بعـده،                      

بـل قــد لا تجــد فيــه مــا يحتملــه، بــل إلــى شـيءٍ معلــومٍ مــن قبــل، فكأنــه فــي حكــم المتقــدّم،   

الخبـر، يؤكِّـد هـذا أنـه لا     هـل بلَغهـا هـذا      : وكأنما هو يَقصد التعويلَ على محبوبته، ويتـساءل       

                                     
، ٤/١٧٩٥، ونــاظر الجــيش فــي تمهيــد القواعــد  ٧/٩٧نَــصَّ علــى ذلــك فــي هــذا البيــت أبــو حيــان فــي التــذييل    ١

 .وسبق القول إن الجمهور لا يرون إضمار غير المرفوع في العامل الأول
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ــه  ــردْ أن       ) علــى نأيهــا : (معنــى لقول ــا غامــدُ، فلــم يُ ــضَحَتْ بــه قومهَ ــا فَ ــه عمّ ) غامــدَ(فــي حديث

 .فَضَحَتْ قومهَا وهي في مكان ناءٍ بعيدٍ

ويُـشبه فـي تكـرّره    ..) قفـا نبـك مـن ذكـرى     : (وهذا النمـوذج المتكـرّر يُـشبه فـي تكـرُّره          

التـي تتكـرر فـي غيـر قـصيدة، ومـن أمثلـة مـا جـاء                  ) لأنباءُ تنمِـي  ألا هلَ اتاك وا   : (والغرضِ منه 

 :الشطرُ فيه كاملاً قولُ دحية الكلبي في قصيدته الواردة في السيرة

 رــــــــت على قيصــــــبأني قدم )ألا هل أتاها على نأيها(

 وكانت من الجوهر الأحمر  ررته بصلاة المسيحقف

 :يزيد بن معاويةوقول عبدالرحمن بن الحكم من أصحاب 

 دقَِــــوَالْخنَْ حِــــرَاوِيــــَالتّ نبَِاءُ      )اـــــنَأْيهَِ عَلَى أَتَاهَا هَلْ أَلَا(

 يَرْتَقي لِمنَْ السُّمُوّ بعَِيدَ بَ    الظِّرَا يَغْشَى بفَِيْلَق بَلَغنَْا

 :وقول أعشى همدان

  إذا سأَلَتْ وأرادتْ سؤالا      )ألا هل أتاها على نَأيها                         (

وفيه الشاهد والإشكالُ، ) ألا هل أتاها: (وفي أحيان كثيرة يكتفي الشعراء منه بأوّله

 .وهذا  كثير جدًّا، أشهَرُ من أن يُمثَّلَ له

 :وأمّا البيت الثاني فهو قول الشاعر

  إذا خفََّ القطينُ،علّموني كيف أبكيـ      هم

 ١.مفعولَه قبل الذكّر) أبكي(، وأضمرَ ل)خفَّ) (القطين(فأعمل في : ن عصفورقال اب

لـم يتوجّـه إلـى    ) أبكـي (والذي أراه فـي هـذا البيـت أنّـه قـد لا يكـون مـن بـاب التنـازع؛ وأنّ                     

اســمٌ ) القطــين(، لأن )بكيــت القطــين: (، فــلا يقــال فيمــا يناســب معنــى هــذا البيــت)القطــين(

أحبابُــه وغيــرُهم، وإنمــا البكــاء يتّجــه إلــى      ) القَطــين(ون فــي للــسّاكنين جميعًــا، وقــد يك ــ  

كيــف أبكــي : (مــذكورِينَ فــي كــلامٍ ســابقٍ، أو إلــى مَــن عُلِــم أنــه يحــزَن علــيهم، كأنــه قــال  

                                     
 ١/٢٥١المقرب . ١/٦١٦شرح الجمل  ١
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مفرد، وقـد يعامَـل معاملـةَ الجمـع،         ) القطين(، وقد يؤيّد هذا أن لفظَ       )أحبابي إذا ارتحل الحيُّ   

 .لكنه خلاف الأظهر

فـي البيتـين الـسابقين كليهمـا تأويـل جيـدٌ، يخرجهمـا عـن بـاب التنـازع،                 ولابن الـضائع    

ومــا جــاء مــن هــذا ) ألا هــل أتاهــا(و ) كيــف أبكــيهم: (أنّ مــا ورَد مــن قــولهم"وذلــك أنــه يــرى 

الباب لا يلزم فيه أن يكون إضمارًا قبل الذكر، كما ذكروا، بل يكـون أعـادَ الـضميرَ علـى مـا                 

 مذكورةً في نفسه وحاضرةً عنده أعادَ عليها الـضمير، وكـذا   )غامد(في نفسه، فلمّا كانت     

أولّ الكـلام، إنمـا ذلـك حمـلٌ     ) رُبَّ(ما جـاء مِـن هـذا البـاب، ومـن هـذا القبيـل مجيـئهُم بـواو                   

على كلام مقدَّر في النَّفس حكمُوا له بحكم المذكور، وكذا ما أتى من هذا، فلا حجة في                

 العـالِمِ فـلا إشـكالَ فـي البيتـين ولا تنـازعَ ولا إضـمارَ           وعلـى هـذا التأويـل مـن هـذا          ١".شيء منه 

 وهو تأويل جيدٌ، وإن كان لم يُرضِ تلميذهَ أبا حيّان، الذي لم يُنكر صِدقَه   ،قبل الذكر فيهما  

إن كلامه لا يطّرد له في جميع ما ورَد من ذلك، يَقصد الأبيات التـي    : على هذين البيتين، وقال   

 . شواهد قوية في هذه القضية، كما سيأتي قريبًاسأسردها بعدُ، ولا أراها 

   وعلى فرض صحةّ الاحتجاج بالبيت الأخير فقد حكمَ بعضُ العلماء على هـذا البيـت               

، فهو كالبيت الذي قبله، وعلى هذا فلا حجة فيه علـى            ٢بأنه ضرورةٌ؛ لأن المضمر ضميرُ نصب     

ذا أنه قد سبقه إضمار المرفـوع،  والذي حسَّنَ ه::وقال ابن هشام عنه  . قضية الإضمار عامة  

  ٣).علّموني(وهو الواو في 

 في هذا البيـت أنَّ فيـه تنـازع ثلاثـة عوامـل، وزاد علـى هـذين               ٤   وظاهرُ كلام ابن هشام   

،  وعليـه فيكـون فيـه إضـمارُ المرفـوع، وهـو مـا                ٥بفـتح الـلام   ) علَّمـوني : (الفعلين الفعلَ الأولَ  

عندي مشكلةُ الإضمار ظاهرة، ويمكن أن يكـون هـذا          يوجبه جمهور البصريين، وفيه أيضًا      

                                     
 .٧/٩٨التذييل  ١
 ٤/١٧٩٥، تمهيد القواعد ٢/١٢٠شرح اللمحة البدرية  ، ١/٢٥١ المقرّب ٢
 ).علموني( في كلام العلماء قبله أن هناك تنازعاً في ولم يرد. ٢/١٢١شرح اللمحة البدرية  ٣
 .١٨٢تخليص الشواهد : وصرَّح به في كتابه الاخر ٤
 .بكسر اللام) علمِّوني: (وكأنه عند غيره الذين رأوا فيه تنازع عاملين فقط ٥
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، أو يقـال فيـه كمـا        )أبكـيهم : (أيضًا ضرورة، كما قالوا في الإضمار في البيت نفسه، في قوله          

إنــه عائــد علــى متقــدمٍ فــي الكــلام أو معلــومٍ مــن الــسياق، ولا ســيّما أنّ توجيــه       : قيــل فيــه 

فـإذا  . علَّمني القطين كيف أبكيهم   : أن يقال مستبعَدة، فلا يُتصوَّر    ) القطين(إلى  ) علَّموني(

إلى ما بعدها فهي متوجهّة قطعًا إلى شيءٍ قبلها مـذكورٍ أو ملاحـظ،              ) علَّموني(بعَُد توجيه   

أو أن . مــرادًا بهــا ذلــك المتقــدّم؛ فــلا تنــازع فــي البيــت) أبكــيهم(وعليــه تكــون كــذلك أيــضًا 

 فلا إشكال في هذه -ن رواية العلماء له  كما هو الظاهر م   –بكسر اللام   ) علِّموني: (الرواية

 .اللفظة

 :على أن الرواية المشهورة لا شاهد فيها، وهي قوله

 ١علموني كيف أشتا    قُ إذا خفََّ القَطينُ

 :وأمّا البيت الثالث فهو قول حميد بن ثور

 ٢قَرينة سبَْعٍ إن تَواترنَ مرةً          ضَربَنَْ فَصفَُّتْ أرؤسٌُ وجُنوبُ

والآخـر  ) ضَـربَنَْ (أحدُهما سُمِّي فاعلُه، وهـو     :  الاستشهاد به أنَّه تنازَع فيه فعلان      وظاهرُ

ــه، وهــو  ــفَّت(لــم يُــسمَّ فاعلُ ، فبــدأ بــالمبنيّ ٤ وأعمــلَ الثــاني، وهكــذا رتَّبهــا ابــنُ النَّحــاس  ٣)صُ

 .للمعلوم، فالمبنيِّ للمجهول

وهـذا هـو المـشكل فـي        ). ضَـربَنَْ (    وبحسب الظاهر فقد أضمر فـي الأول نـون النـسوة            

ــضبط هكــذا . قــضية الإضــمار  ــربِنَْ فــصفََّتْ : (أو أن البيــت يُ ، وفيــه أيــضًا مــشكلة الإضــمار   )ضُ

ــا لــو قيــل. نفــسهُا ، وعلــى هــذا الاحتمــال الأخيــر ففيــه  )تــواتَرْنَ: (إنــه قَــصَد بالعامــل الأول: أمّ

                                     
 .١٦٣كما في الأمالي للقالي  ١
 . ٣٦٢ ونقل عنه في تذكرة النحاة ،٤٠٨البيت والاحتجاج به للتنازع في التعليقة على المقرب  ٢
لأبي حيان الذي ينقل هذه المسألة عن ابـن النحـاس، وفيـه أيـضاً تحريـف         ) تذكرة النحاة (هكذا ضبُطت في     ٣

وهـذا خـلاف الأظهـر، وضُـبطت فـي      ). ضـُربن وصـَفَّتْ  : (، وضبُطت في اللسان بعكس ذلـك    )تواتر: (في البيت 
 .البناء للمجهول، وهذا أظهر في مخالفة الصواب فيه،  كما سيأتيكلاهما ب) ضرُبْنَ وصفَُّتْ: (التعليقة

:  فقــد جعلهمـا كليهمــا مبنيـين للمجهــول  ،، مـع أن المحقــق ضـبطها بغيــر هـذا   ٤٠٨التعليقـة علـى المقــرب    ٤
: قـال . ، وهـو المخـالف لـسياقه، لأنـه قبـل البيـت بـدأ بـالمبني للمعلـوم، ثـم المبنـي للمجهـول                       )ضرُبِْنَ فـصفَُّتْ  (

 . الآخرِوأعمل
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ة، ويكــون العامــل ، لكــن ســتكون العوامــل ثلاثــ)تــواترن(الإشــكال أيــضًا، وهــو الإضــمار فــي 

 وهـذا مـستبعدٌ تمامًـا لدلالـة المعنـى           -،  )صفَُّتْ: (، ويكون بعدهما عامل ثالث    )ضُربِنَْ: (الثاني

ــان، وكــذلك المحتجــون بــه لــم      -كمــا ســيأتي –  ولأنَّ ظــاهر كــلام ابــن النحــاس أنهمــا اثن

 .يوردوه على أن فيه الشاهد، إنما الشاهد في الفعلين الأخيرين

ــا أنَّ الــضمير فــي       والــذي يَظهــر   وهــو نــون النــسوة لــيس عائــدًا علــى    ) تــواترن(لــي جليًّ

فيكونَ فيه إشكالٌ في قـضية الإضـمار، إنمـا هـو راجـع إلـى متقـدم فـي           ) أرؤس(المتأخر هو   

التـي يَـصف البيـتُ طيـرانهَنَّ وتَتـابُعهنَّ، وعـددُهن سـبعٌ، وعلـى هـذا                  ) القَطـوات (الذكر، وهو   

ــ الطيــران أردن فــإذا ،اتٍمــصطفَّ غيــرُ هــنَّأن: شــرحُ الــشارحين، فــالمعنى  بــأجنحتهنَّ بنرَضَ

 ويـدلُّ علـى ذلـك    .١نوبوالجُ الأرؤسِ  اتُمصطفَّ  وهنَّ  طيرانهن  إِلَى  يصرن  ثم  ،ستوينَيَ  حتى

وصفٌ للإبل والقَطا ولكـلِّ شـيء إذا جـاء          ) التواتر(إنها تواترت، لأن    ) الأرؤس(أنه لا يقال في     

، واستـشهد بهـذا البيـت       ٢)لسان العـرب  (تجئ مصطفَّةً، هكذا في     بعضُه في إثْر بعضٍ، ولم      

، ولـيس  )القطـوات (أيـضًا راجعًـا ل  ) ضَـربَنَْ (وإذا ثبتَ هذا كان الضمير نون النسوة في         . عينِه

 .، فلا إضمارَ، بل لا تنازُعَ في البيت)الأرؤس(إلى المتأخِّر 

ول، فيكون مشكلاً علـى     وإمّا أن يكون هذا الشعر الذي فيه إضمارٌ في العامل الأ           -٢

 أن يكون شعرًا لا يُطمأَنّ إلى أنَّه يَصلح أن يكون شاهدًا في المسألة قويًّـا؛         –قضية الإضمار   

وذلك للجهل بقائله ولبعُده عن كلام العـرب المحـتجّ بـشعرهم، فلعلـه مـن شـعر مـا بعـد                     

 لا للاستــشهاد، عــصور الاحتجــاج، وأحــسبُ أنّ العلمــاء  إنَّمــا أوردوا هــذه الأبيــات للتمثيــل    

فهـي غيـرُ معروفـة القائــل، ولا تُـشبه كـلام العــرب الـذين يُحـتجّ بــشعرهم، ولـم تَـرِدْ إلاّ فــي          

كتــب المتــأخرين مــن النحــويين، ولا أســتبعد أنهــا وردت فــي أولِّ الأمــر عنــد بعــض العلمــاء   

ون على أنهـا أبيـاتٌ مـن الـشعر لـشعراء محـدثَين، أوردوهـا للتمثيـل، أو أنهـم وضَـعوها لتك ـ              

                                     
 .٣٠٧، المعاني الكبير لابن قتيبة ١/١٨٤ أمالي القالي  ١
 )وتر: (لسان العرب ٢
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؛ لِمــا ســترى فيهــا مــن أوصــافٍ تحــول بينهــا وبــين أن تكــون مــن شــعر    ١أمثلــةً علــى القاعــدة

 ولـم يُريـدوا بهـا الاستـشهادَ، ولـم ينـصّوا علـى أنهـم ينقلونهـا عـن العـرب، ثـم                         -الاحتجاج

 فنََقَلهَا عـنهم، وتَـسامحَ فـي إيرادهـا     - وهو أولُّ منَ رأيته يُورد هذه الأبيات –جاء ابن مالك    

 .ياق الشواهد، ثم انتشرت هذه الشواهد من بعده في كتب النحو المتأخّرةفي سِ

 تـسامحُه فـي الـشواهد واسـتِكثارهُ منهـا، حتـى       - رحمـه االله – وقد أُثِرَ عن ابـن مالـك        

كانــت الأئمــة الأعــلام يتحيّــرون فيــه، (نقــل المترجمــون لــه فــي حــديثهم عــن شــواهده أنــه  

فَـــسَّر ذلــك  بــأنهم يتحيـــرون فيهــا إعجابًــا بكثـــرة      وقــد يُ ٢!)ويعجَبــون مِــن أيــن يـــأتي بهــا    

محفوظه وحسُنِْ استِشهاده، وهذا الظاهر؛ لأنـه يـأتي فـي سـياق مدحـه والثنـاء عليـه، وقـد                      

 .يفسَّر بأنهم يتحيَّرون شكًّا فيها، منِ أين جاءَ بها، فلم ترد في كتب منَ قبلَه

ــره مــدافعٌ عنــه، بــل إنَّ مــن     ولابــن مالــك فــي التَّــسامح فــي الاستــشهاد موقــفٌ لا ينُ   كِ

الباحثين منَ بالغَ وتجاوز الحـدَّ، فـاتَّهمَ ابـنَ مالـك بالكـذِب والتَّزويـر وأوصـافٍ أخـرى أترفَّـع                      

 وجَــزمَ باحــثٌ آخـــر أنهــا مــن وضــع ابــن مالـــك، وأنــه دَلَّــس بإيرادهــا مـــواردَ          ٣عــن إيرادهــا،  

 للطـائي أو لرجـل مـن العـرب،          الشواهد، وعدمِ نسبتها إلى نفسه، وإنما نَـسبها للـشاعر، أو          

  ٤. ولكنه لم ينسب ابنَ مالك للكذب

                                     
مــع أن بعــض العلمــاء المتــأخرين يعــدونها شــواهد، ويــصفونها بأنهــا مــن الكــلام الفــصيح، كمــا فــي تمهيــد     ١

 .، وعلى هذا عامة الكتب المتأخرة١٧٩١-٤/١٧٩٠القواعد 
 ١/١٣٠ بغية الوعاة  ٢
: وكـذلك فـي مقالـه   ) صناعة الشاهد الشعري عند ابن مالك الأندلـسي : (نعيم البدري في كتابه. دكما عند    ٣

للفلــسفة واللــسانيات، العــدد ) لارك(المنــشور فــي مجلــة ) جنايــة ابــن مالــك الأندلــسي علــى النحــو العربــي (
 يقارب السبعمَئة بيـتٍ،  ، وذكر فيه كلاماً لا يمكن قبوله، واتهمه بوضع أبيات  أوصلها إلى ما         .م٢٠١٠الرابع،  

وذكر أدلةً على اتهامه لابن مالك بالوضع، منها أدلة قوية تٌثبت بعُدَ بعض هذه الشواهد عـن كـلام العـرب             
وفي هذه القـضية مناقـشات   . سعد هاشم الطائي. وأيّده في هذا بعض الباحثين، مثل د     . المحتجّ بشعرهم 

: ، وملتقــــى أهــــل اللغــــة، بــــدأت فــــي٣/٨/١٤٣٢: كثيــــرة، راجعهــــا فــــي ملتقــــى أهــــل التفــــسير بــــدأت فــــي
٢٩/٨/١٤٣٢. 
الـذي نـشره فـي      ) وقفـة مـع وضـع ابـن مالـك للـشواهد النحويـة             : (فيصل المنـصور فـي مقالـه      : هذا هو الأستاذ   ٤

م، وجزم بأن ابـن  ٢٥/٧/٢٠١١للآداب العربية في ) الرقيم(، وفي مجلة  ٢٩/٨/١٤٣٢، في   )ملتقى أهل اللغة  (
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أو نحوِهـا   ) رجـلٍ مـن طيـئ     (أو  ) الطـائي ( وذكََرَ بعضُ البـاحثين أنَّ ابـن مالـكٍ إذا عبّـر ب            

 وذكرَ آخرُ أنَّ مِثل هـذه الـشواهد الظـاهرِ فيهـا التـأخرُ               ١.فإنما يريد نفسَه؛ لأنه طائيّ النسب     

 وهو ما يظهر لي أنه محتمَلٌ في بعض الأبيـات    ٢د بشعر المتأخرين،  أنها منِ باب الاستشها   

أو نحوِها ممّا يُشير إلى أنها شواهدُ، وقد تكون في كتبٍ           ) قال الشاعر : (التي سبَقها بقوله  

، ومـا كـان غيـرَ ذلـك فقـد يكـون ابـنُ مالـك قـد أورده                  ٣لم تَـصلْ إلينـا، أو أنهـا لـم تنـشَرْ بعـدُ             

ــعه لــذلك  للتَّمثيــل، نَقــلاً عــن غ  ولا شــك أنــه ملــومٌ فــي هــذا  . يــره، ولا يبَْعــد أن يكــون قــد وضَ

العمل؛ لعدم صراحته ودقته، ولإيهامه أنها شواهد، كما هو ظاهرُ فهَْمِ الذين أتَـوا بعـدَ ابـنِ        

مالك، لكن لا أراه كافيًا للحكم عليـه بـالتزوير والكـذب ومـا أشـبهَ ذلـك مـن أوصـاف؛ فلـم                 

 أحد، ولم ينصَّ علـى أنهـا مِـن كـلام العـرب فـي عـصور الاحتجـاج                    يُصرّح بنسبتها كذبًا إلى   

وأنها شواهد،  ومنَ عرف ورعه وصدقه واستفاضة الإخبار بثقته لا يقبل تكذيبـه أو الطعـنَ          

 .في أمانته

     وسأعرض كلَّ ما وجدتُه من الأبيات من هذا النوع على القارئ الكريم؛ لينظر فيها             

ها عــن كــلام العــرب المتقــدمّين، ولِيــشاركَني الحُكــمَ بــضعَفِْ     أثــرَ التــأخر، ولــيلمس بُعــدَ  

الاحتجاج بها، ولعلي ألفتُ القارئ قبل قـراءة الأبيـات أن يَلحـظ فيهـا  أمـرًا يـدعو إلـى الظـنِّ            

                                                                                   
فـزاد منهـا ونقـص، وخالفـه فـي      ) ٦٥٠( بها عن الذي ورد عند البدري، وأوصلها إلـى         مالك هو واضعُها، ونَقص   

بعــضها، لأنهــا ثابتــة عــن العــرب وذكــر أدلــة أقــوى وأوجــهَ مــن أدلــة البــدري، ولا ســيما مــا يتعلــق بفــن الــشعر  
 .لكني لا أؤيِّده على كل نتائجه، ولي فيها رأيٌ سيأتي. ومعرفة القديم منه والمحدث

: قــراءة فــي الــشاهد الــشعري  : (، عنوانهــا٧/١١/١٤٣٢تركــي العتيبــي فــي نــدوة الرفــاعي، فــي    . د.أذكــر هــذا   ١
، ١٤٢٠وذكــر أنــه نبّــه علــى ذلــك فــي إحــدى مناقــشات الرســائل عــام  ) النحويــون واللغويــون وصــنعة الــشعر

 .فيصل المنصور في بحثَيهما السابقين. نعيم البدري، وأ. وأورده أيضاً د
ــه د  ٢ ــا رجحــ ــى مــ ــال ل      . علــ ــن مقــ ــه  عــ ــي أنقلــ ــه، لكنــ ــى بحثــ ــعْ علــ ــدخيل، ولــــم أطلــ ــواد الــ ــراهيم . د.أ:جــ إبــ

: جـواد الـدخيل هـو    . وعنوان بحـث د   . ٣٨٢ع١٨/١١/١٤٣٣في جريدة الجزيرة    " أمثلة أم شواهد"الشمسان،
 ،١٤مـج  اللغويـة،  الدراسـات  مجلة ،"نموذجاً والتصحيح التوضيح شواهد كتاب: مالك ابن شواهد في نظرة"
جـــواد . توثيـــق بحـــث د (.٦٣-٤١ ص ص. م٢٠١٢ مـــايو-مـــارس ،ه١٤٣٣ الآخـــرة، جمـــادى-الآخـــر ربيـــع ،٢ع

 )الدخيل أفادنيه أحد المحكمّين، فجزاه االله خيراً كثيراً
 .إبراهيم الشمسان في مقاله السابق. د.أوردَ هذا الاحتمالَ أ ٣
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 أنَّ الأبيــاتَ فــي أغلبهِــا تَبــدأ بــالفِعلين  -أنهــا أمثلــةٌ للنحــويين، وليــست شــواهدَ عــن العــرب  

، كمـا يُلحـظ     ١كـأن البيـتَ قـد بنُِـيَ عليهمـا، وجـيء بـه مـن أجلهمـا                 العاملين محلِّ الإضمار، و   

فيها ضعَفُْ تَكملتها في الغالب في الشَّطر الثاني، ومن الطَّريف والدّاعي إلى التأمّـل تَقـارُبُ             

معانيها أيضًا، وكذلك تَقارُبُ اثنين منها في الـصّدر كمـا فـي الأوّلَـينِ منهـا، وهـذه الـشواهد                     

 :هي

 ٢وِيت الخُرَّدَ العُربُا      أزمانَ كنتُ مَنوطًا بي هَوًى وصبِاهَوِينني وهَ

 :ويشبهه كثيرًا قولُه

 ٣هَوِينني وهَوِيتُ الغانيات إلى     أن شبِتُ وانصَرفََتْ عنهنّ آمالي

 : ومنها قوله

 ٤إذا كنت تُرضيه ويرضيك صاحبٌ      جهارًا فكن في الغيب أحفظَ للودِّ

، فهو لا يوافق قاعدتهم؛ لأنهم أيـضًا لا يـرون   ٥رونه أصلاً ضرورة  وهذا البيت الجمهور ي   

كما يلحظ فيـه أثـر التـأخّر والـصنعة؛ فهـو       . فيه صحة الإضمار في الأول؛ لأن الضمير منصوب       

يشيه أبيات التربية والنصح والتهذيب التي لم تكن ذائعةً في الشعر القـديم، ويكـاد ينطـق            

 :ت الآخر الذي يُروى بعدهويؤكّد ذلك البي! بذلك آخر البيت

 وألغ أحاديث الوشاة فقلّما       يحاولُ واشٍ غير تغيير ذي ودِّ

 .لا أظن مثل هذا السبك أو مثل هذه المعاني تكون في شعر الأقدمين

                                     
فيهمـا، أو أن الإضـمار فـي العامـل الثـاني         يلحظ ذلك في الأبيات الآتية، ويزاد عليهـا بيتـان سـبقا ممـا لا إضـمار                   ١

مال عنيَ (و ....) يرنو إليَّ وأرنو : (وهما. دون الأول، ولم ترد إلا في الكتب المتأخرة، عند ابن مالك فمن بعده         
 .، وقد سبق الإشارة إليهما...)تيهاً وملت إليه 

 .٣٥٩،  تذكرة النحاة ٢/١٧٠ شرح التسهيل  ٢
 ،٢٥٧وشرح الألفية لابن الناظم . ٢/٦٤٥لشافية البيت في شرح الكافية ا ٣
، ٢/١٢٠،  شـــرح اللمحـــة البدريـــة ٢/٦٤٩شـــرح الكافيـــة الـــشافية . ٢/١٧١شـــرح التـــسهيل : البيـــت ورد فـــي ٤

 ، ١/٢٠٠، المقاصد الشافية ١/٧٨الموشح على الكافية 
 .٢/١٢٠شرح اللمحة البدرية  ٥
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، )الكافيـة الـشافية   ( وهو محل الاستشهاد واردٌ في أحد أبيات         ، وجزء من البيت الأول   

 ).ترضيه ويرضيك: (وهو قوله

 :أمّا قوله  و

 ١جفََوني ولم أَجفُْ الأخِلاّءَ إنني    لِغيرِ جميلٍ منِ خَليليَ مهُْمِلُ

، ولـم أجـد هـذا العـزو       ٢فهو بيتٌ لا يُعرف قائله، وإن عـزاه ابـن النـاظم لـبعض الطـائيين               

 . عند غيره، وفيه كسابقيه أمارات الحداثة وعلامات التأخّر

 : ومثله تمامًا في كل هذه الصفات

 ٣يَ فلا خيرَ في خِلافِ الخليل)    م(اني ولم أخالفِْ خَليلَيْ  خالفَ

 :وقوله

 ٤وَثِقْتُ بها وأخلَفَتْ أمُّ جُندُبِ        فزاد غرامَ القلب إخلافهُا الوعدا

ولعلَّ منَ يقرأ هذه الأبيات، ثم يعود فيقرأ بعدها مباشرة الأبياتَ التي سبقَتهْا في هذا               

المتقـدمين، المعـروفَ قائلوهـا فـي الغالـب يجـدُ الفـرقَ كبيـرًا فـي              الموضع الواردةَ في كتـب      

 .لفظها ومعانيها

وعلــى فــرض صــحة الاستــشهاد بهــا فمــا أســهلَ أن تُحمــل علــى الــضرورة أو الــشذوذ،  

على أنّه يمكن أن يُدّعى فيها وفي كل ما كان نحوَها أنها من باب تداخل الجملتين، وكل     

أو أنّ الضمائر فيها تعود علـى       . ن الأخرى، على ما سيأتي    جملة في أصل إسنادها مستقلةّ ع     

شيءٍ سابق معلومٍ يدلّ عليه السياق، فذهنُ السامع لم يخل من شيء يعاد إليـه، وإن لـم                  

يجر لـه ذكـر بـاللفظ، وقـد عُهـد عـن العـرب أنهـم قـد يـستعملون الـضمير مـن غيـر سـابق،                             

 :يستعملونه للمخاطب وللغائب، من مثل

                                     
،   ٢٥٧، شرح الألفيـة لابـن النـاظم      ٢/٦٤٥كافية الشافية   ، شرح ال  ١٧١،  ٢/١٧٠شرح التسهيل   : ورد البيت في   ١

 ، ٢/١١٨شرح اللمحة البدرية 
 .٢٥٧-٢٥٦شرح الألفية  ٢
 .٢/١٧٠ شرح التسهيل  ٣
 ١/٢٠٠المقاصد الشافية . ١/٧٨، الموشح على الكافية ٢/١٧١شرح التسهيل  ٤
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 :د كثرت في أشعارهم، مثلوق..) قفا نبك(

 قربِّا مربط النعامة مني 

 بَكِّرا صاحبيَّ قبل الهجيرِ: ومثل

 .وقد مضى أمثلة أخرى لذلك

وفي ختام رصـدي لـشواهد الإضـمار أنقـل عـن ابـن عـصفور أنـه ينقـل عـن الفـرّاء أنـه لا                     

ا النقـلُ مـن      وهـذ  ١.يوجد في كلام العرب ما يؤدّي فيها إعمال الثاني إلى الإضمار قبـل الـذّكر              

عالم متقدّمٍ معتنٍ باللغة ونقلها وضبطها  في غاية الأهمية في نفي السماع عمّا يلزم منـه       

 .الإضمار قبل الذكر

 :علاج مشكلة الإضمار

وسأرتّب البحث في عدة مـسائل، مَـدارُ تقـسيمهِا قـائمٌ علـى صـورة الإضـمار وطبيعـة                    

يــة، ســأبدأ منهــا بالأيــسر فالأيــسر، وهــي التنـازع، فقــد وجدتــه منــدرجًا فــي الــصور الـسبع الآت  

 : وهذه الصور السبع هي،الأهمّ فالأهمّ، معتنيًا منها فيما يتعلق بالإضمار فحسبُ

إمـا أن يطلبـاه فـاعلاً مـثلاً أو          : عاملان يطلبان معمولاً علـى جهـة واحـدة        : الصورة الأولى 

 . مفعولاً به

لـيس العـاملان    . (جهتـين مختلفتـين   عاملان يطلبان عـاملاً واحـدًا علـى         : الصورة الثانية 

وهــذه أشــهر الــصور وأكثرهــا ورودًا وبحثًــا فــي كتــب ). وأخواتهمــا) أعطــى) (أعلَــمَ(و) ظــنَّ(

 .النحو

 .وأخواتها) ظنَّ(العاملان المتنازعان من باب : الصورة الثالثة

 ).أرى(و) أعلم(العاملان المتنازعان من باب : الصورة الرابعة

 .وأخواتها) أعطى(ملان المتنازعان من باب  العا:الصورة الخامسة

 .أكثر من عاملين يطلبان معمولاً واحدًا: الصورة السادسة

 .تنازع أكثر من عاملين أكثر من معمول: الصورة السابعة

                                     
 .٤/١٧٩٦ونحوه في تمهيد القواعد . ١/٦١٧ شرح الجمل لابن عصفور  ١
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وأهمهّا الصورتان الأولَيان، وكثيرٌ مما فيها من أحكام عامة  وقياسٍ يجري في الصور              

 . التي تأتي بعدها

إمـا أنْ يطلبـاه فـاعلاً مـثلاً أو          : عاملان يطلبان معمولاً علـى جهـةٍ واحـدةٍ        : ىالصورة الأول 

 )رأيت وأكرمت زيدًا(، و)قامَ وقعدَ زيدٌ: (مفعولا به أو غيره، وذلك نحو

 وجمهور النحويين كعادتهم فـي   ١وهي صورة كثُرت في هذا الباب، كما نصّ العلماء،        

والآخر في الضمير، فيلزم عليه فـي بعـض الـصور     هذا الباب يُعملون أحد العاملين في اللفظ        

إضــمارٌ قبــل الــذكر، ولــو لــم يكــن فيــه ذلــك فلــن يخلــو مــن تكــرار الــضمائر، ومــن اضــطراب    

 .الأسلوب بكثرة ما فيه من الإحالات

ــدَّعَى أنَّ العــاملين كليهمــا يعمــلان فــي المعمــولِ بعــدهما،       ــلاجُ هــذه الــصورة أنْ يُ    وعِ

نَّ كلا العاملين متجهٌ إلى المرفوع فرافعٌ لـه، وإلـى المنـصوب فناصـبٌ          أ: وذلك هو رأي الفرّاء   

فلـيس فـي هـذا     . ٢إنّ الفاعـل مرفـوعٌ بكِـلا الفعِلـين        ): قـامَ وقعـدَ زيـدٌ     : (له، فقـد قـال فـي نحـو        

الرأي حذفٌ للفاعـل، وهـذا أيـضًا واردٌ إذا  طَلَـب العـاملان أو أكثـر معمـولاً واحـدًا علـى جهـة                          

 .النصب أو الجرّ

 :قد وجدت في رأي الجمهور مشكلاتٍ، وفي رأي الفرّاء مؤيّداتو

 :فمن المشكلات على رأي الجمهور

      

                                     
 .١/١٥٣التبصرة والتذكرة   ١
، ١/٧٧، شــرح المفــصل٥٩ منثــور الفوائــد ،،٣/٨٥، شــرح الــسيرافي ٢/٢٠١المــذكر والمؤنــث لابــن الأنبــاري   ٢

، شـــرح ٢/١٦٦، شـــرح التـــسهيل ١/٦١٧، شـــرح الجمـــل لابـــن عــصفور  ١/١٦٣الإيــضاح فـــي شـــرح المفــصل   
، تمهيــد ٢٥٦لفيــة لابــن النــاظم ، شــرح الأ١/١/٢٢٨ شــرح الرضــي للكافيــة ٦٤٧- ٢/٦٤٦الكافيــة الــشافية 

وذكر الفارسي عن الفـراء أن هـذا مذهبـه ولـو كـان الفعـلان غيـر                . ، وغيرها، وهو مشهور   ٤/١٧٧٤القواعد  
،  وذكر الرضي عن الفراء أنه يجيز أيضاً أن تأتي بفاعل العامـل   )٢٣٧الحلبيات  . (متفقين في طلب المعمول   

). ١/١/٢٢٨شــرح الكافيــة  ) (ضــربني وأكرمنــي زيــدٌ هــو   : (، تقــولالأول ضــميراً منفــصلاً بعــد المتنــازَع عليــه    
وسـبق الحـديث عـن مـذهب     . ١/٧٦ والموشح على شـرح الكافيـة        ٢/١١٩وكذلك في شرح اللمحة البدرية      

 .الفراء عامة في نفي الإضمار قبل الذكر
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 يُـــشكل نحـــوُ –أنّـــه يـــشكل علـــى رأي الجمهـــور الـــذين يُعملـــون أحـــد الفعلـــين    -١

دون الآخـر كـان المهمـل خاليًـا         ) زيـد (فإن أعملوا أحدَهما في     ) ما قام وقعد إلاّ زيدٌ    : (قولهم

؛ فصار منفيًّـا، وذلـك عكـسٌ للمعنـى؛ لأنـه يلـزم نفـيُ الـضرب                  )إلاّ(المفهوم من   من الإيجاب   

 ١.عنه، والمعنى إثباته

وتنبّه ابن الحاجب إلى الإشـكال فـي هـذا المثـال ونحـوه، فحكـم علـى كونـه مـن بـاب                  

؛ لأنـه لـو كـان مـن هـذا البـاب لوَجَـبَ أن يكـون فـي أحـدهما المـضمر؛ لأنـه                         ٢التنازع بأنـه غلـط    

، وعنــد ذلــك  )مــا ضــربَ و أكرمــتَ إلا أنــت (و ) مــا ضــربتُ وأكــرمَ إلا أنــا : (يقــال فيــهفاعــل، ف

: وإنمـا هـذا كـلام محمـول علـى الحـذف، فتقـديره        : - وهو كلامٌ مهمٌّ   –يفسد المعنى، قال    

 ٣.فحذُفَ من أحدهما تخفيفًا) ما ضرب إلا أنت، وما أكرم إلا أنت(

، وفيـه إشـارةٌ إلـى    )الإضـمار ( ولـم يعبّـر عنـه ب        ويُلحظَ  أنّ ابن الحاجب عبَّـر بالحـذف        

العلاقة بين الحذف والإضمار التي سبق الحديث عنها، ومهَُوِّنٌ من شأن الحُكـم بالحـذف،                

 .وهو ما يميل إليه هذا البحث في كثيرٍ من مواضعه

ــى رأي الكــسائي، ويكــون الفاعــل        : وقــال الرضــي  ــازع إلا عل إنــه لا يكــون مــن بــاب التن

ويَلــزم البــصريين أيــضًا فــي هــذا المقــام متابعــةُ    : الأول مــع إعمالــه للثــاني، قــال محــذوفًا مــن 

الكــسائي فــي مذهبــه؛ لأنهــم يوافقونــه ههنــا فــي أنَّ هــذا البــاب مــن بــاب الحــذف لا الإضــمار؛  

 ٤.لدلالة الثاني عليه؛ لأنه هو) إلا(لأنهم حَذفوا الفاعلَ مع 

                                     
، ٢/٤٣٤تـصريح   ،  ال  ٤/١٨٠٥ تمهيـد القواعـد      ١/٤٥٩، المـساعد    ١/٦٥٧ شرح ألفية ابـن معـط لابـن القـواس             ١

 .٢/١٠٨الصبان 
، في كـلام   ٢٢٤-١/٢٢٣/ ١، ونحو ذلك أيضاً للرضي في شرحه الكافية         ١/٣٤٠ شرح الكافية لابن الحاجب       ٢

 ٤/١٧٨٤، وتمهيد القواعد ٨٦، والجامع الصغير ١/٧٠وفي الموشح في شرح الكافية. طويل
وخالفه أبو حيـان    . ١٧٥-٢/١٧٤تسهيل  ، ونحوه لابن مالك في شرح ال      ١/٣٤٠شرح الكافية لابن الحاجب      ٣

 ,١٠٩-٧/١٠٧في التذييل 
 .٣/٩٤الارتشاف . ٧/١٠٩التذييل : وانظر. ١/٧٠الموشح . ١/١/٢٢٥شرح الرضي  ٤
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عند منَ يـراه   ) ما قام وقعد إلاّ أنا    : (ويتّصل بما سبق أنّه يُشكل عليهم أيضًا نحوُ        -٢

). ما قام هـو وقعـدَ إلا أنـا   : ( إذ التقدير  ١.من التنازع؛ فيلزم منه إعادة ضمير الغائب على حاضر        

مـا قـامَ   : (وحمله ابن مالك على أنه ليس من التنازع، وإنما هو من بـاب الحـذف، وأنَّ التقـدير     

 .٢)أحدٌ وقعدَ إلا زيدٌ

فإنهم يُجمِعون على   ) سرَّني إكرامُك وزيارتُك عمرًا   : ( أنه يشكل عليهم نحوُ    -٣

جواز إعمال أيّ العـاملين، ولكننـا لا نـستطيع إعمـال الأوّل؛ لأنـه سـيلزم علـى ذلـك الفـصل                       

 ٣.بين المصدر ومعموله

ــاك ضــربت وأكرمــت  : (مــن أمثلــة النحــويين  -٤  وجعــل ،٤)بــك قمــت وقعــدت  (و ) إيّ

ونقـل أبـو حيـان عـن     ٥ أن يكـون مـن بـاب التنـازع،    محتملاً) زيدًا ضربتُ وأكرمتُ : (الشاطبي

 وذكـر أبـو حيـان وابـن هـشام أن            ٦بعض أصحابه أنه لا يشترط تقدم العاملين المتنـازعين،        

 وعــزا ذلــك ابــن عقيــل لــبعض ٧.مــن العلمــاء مــن أجــاز تقــدم معمــول العــاملين المتنــازعين

أيَّ رجـلٍ ضـربت أو   : ( ونقل ابن عقيل أنه ربما وجب تقـديم المعمـولين فـي مثـل         ٨المغاربة،

وهــذه كلهــا لا يتــصوَّر فيهمــا الإضــمار فــي أحــد العــاملين، وإنمــا كِلاهمــا يطلــب      ٩)شــتمت؟

 . معمولاً واحدًا

                                     
 . ينقله عن المرادي٢/٤٣٤،  التصريح ٤/١٨٠٥ تمهيد القواعد ١/٤٥٩، المساعد ٢/١٧٥ شرح التسهيل  ١
 .المصادر السابقة ٢
 .، ينقل عن ابن الخباز في النهاية٢/٤٢٧صريح ، الت٣/٩٨الارتشاف  ٣
 )٢/١١شرح اللمجة البدرية . ( ورجحّ ابن هشام أن نحو هذا ليس من التنازع١/١/٢٢٥شرح الرضي  ٤
وذكر نـاظر الجـيش أنـه لا يجـوز تقـدّم المعمـولين أو توسـط المعمـول بـين          . ١٨٣-١/١٨٢المقاصد الشافية   ٥

وعزا جواز توسـط المعمـول   ). ٤/١٧٧٦تمهيد القواعد   . (ة، ولعله إجماع  وعليه إطباق النحا  : العاملين، قال 
 .بين العاملين للفارسي، وجواز تأخر العاملين لأبي حيان، وردَّ عليهما

 .٢/٦٥توضيح المقاصد : ، وانظر٧/٧٠التذييل  ٦
 ٤٢٠، شرح الشذور ٣/٨٧الارتشاف  ٧
 .١/٤٥١المساعد  ٨
 .١/٤٥١المساعد  ٩
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إضافةً إلـى المحـذور اللفظـي فـي رأي الجمهـور وهـو عَـود الـضمير علـى متـأخر فـي                     -٥

لا تجـده يحمـل      فإنه يترتب عليه إشكالٌ أهمُّ منه، وهو اضطرابُ المعنى، ف ـ          -اللفظ والرتبة 

 –كـان الـضمير     ) قـام هـو وقعـد زيـد       : (مقـدّرٌ ب  )  قـام وقعـد زيـدٌ     (إنّ  : معنًى ظاهرًا، فإذا قالوا   

 غيرَ دالٍّ على شـيء معـروف، بـل لا معنـى لـه أصـلاً؛ لأنـه لـن يُعـرف إلا                     -وهو أعرف المعارف  

لا معنى لـه أو الإخبـارِ   بعدَ ذكر الفاعل الثاني، فتقدير الفاعل أوّلاً أشبهُ ما يكون بالإتيان بما            

 .بما لا يُحتاج إلى معرفته

   زدْ على ذلك الإثقالَ بالتّطويل والتكرار الناتج عن ذكرِ فعـلٍ ثـم فاعـلٍ ثـم فعـلٍ ثـمّ         

فاعلٍ، لكنّ مذهب الفراء يغنـي عـن هـذا، ويهبنـا الاختـصار ووضـوح المعنـى، وهمـا مطلبـان                      

 .ن يضطرّ أحدًا إلى نقضهما أو الإخلال بهمافي النحو عزيزان، لا ينبغي للتقدير المتكلفّ أ

فلو أعملـتَ الأولَّ  ) أنت ملاقٍ وشاكرٌ زيدًا: ( لو كان العاملان اسم فاعلٍ في نحو      -٦

، فالعامل الأول يريد منـصوبًا، ولا يَظهـر فـي           )أنت ملاقٍ وشاكرهُ زيدًا   : (في هذا وأمثالِه وقلت   

 .و جرَّهالثاني إن كان العاملُ الثاني قد نصب معمولَه أ

) زيدٌ قـامَ وقعـدَ أبـوه      : (يُشكل الإضمار وإعمال أحد العاملين في الضمير في مثل         -٧

فــإنهم إن أعملــوا الثــاني، علــى مــا هــو المختــار فــي رأي البــصريين،  وأضــمروا فــي الأول ضــمير 

لزم عدم ارتباطه بالمبتدأ؛ إذ ليس فيه ضمير يعود عليه، وأيضًا فلا يكون في الكـلام             ) الأب(

وكــذلك إذا أعملــت الأول  : ، فلــزم المحــذور، قــال الــشاطبي )الأب( علــى أنّ الــضمير ل دليــلٌ

 ١).زيـدٌ أكـرمَ وأعطـى أخـاه    : (وأضمرت في الثاني، وكذلك إذا كان السببي منصوبًا، في مثل         

 .ولو عُمل برأي الفراء لسَلِمنْا من هذا المحذور، فلن تخلو جملة الخبر من الرابط

لجمهور ما هو قريب جدًا ممّا سبق، وهو التنازع فـي مثـل         يُشكل أيضًا على رأي ا     -٨

 :قول كثيّر عزَّة

                                     
 .٥/٥٣تعليق الفرائد : وانظر. في تقرير طويل. ١/١٧٤ المقاصد الشافية ١
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 ١قَضَى كلُّ ذي دَينٍ فوفََّى غريمَه         وعزةُ ممطولٌ معُنًّى غريمهُا

، ٣، ابـنُ خـروف وابـنُ مالـك ومَـن بعـدهما            ٢ ولذلك استثناها أكثـر النحـويين المتـأخرين       

ه؛ فأشـكلوا، وزادوا المباحـثَ، وأكثـروا الخـلافَ       وأخرجوها من الباب مع ظُهور دخولهِا في ـ      

قــال أبــو . والــشروط، وعــدمُ إخــراج الــسببي المرفــوع أســهلُ فــي عــرض هــذا البــاب وأوجَــهُ 

 ٤.لـم يـذكره معظـم النحـويين ولا اشـترطوه          ) إخراج السببي المرفوع  (وهذا التقييد   : حيان

 ٥).غريمهـا (فـي  ) معنًّـى (و ) ممطـول (ونقل ابنُ عقيل عن بعـض النحـويين إعمـالَ كـلٍّ مـن           

 . ٨، وكذلك ابن إياز٧ والفارسي٦وكون البيت السابق من التنازع هو رأي الكوفيين

وعـزةُ ممطـولٌ معنًّـى    : ( وهو تركيبٌ جميلٌ في الاستعمال، فما أجملَ في الذوق مثـلَ       

بتـدأ  م) غريمهـا (إن  : وما أشقَّ ما قيل في تأويله ليخرج عن بـاب التنـازع، فقـد قيـل               ) غريمهُا

حال، أيْ أنَّ غريمها ممطول في حال كونـه معُنًَّـى،           ) معنًّى(خبرٌ مقدم، و  ) ممطول(مؤخّر، و 

كلاهمـا خبـر مقـدم،      ) معنـى (و) ممطـول (إنّ  : وهو معنى بعيدٌ، ما أظـنُّ الـشاعرَ أراده، وقيـل          

وهــو أحــسن مــن ســابقه، وأحــسنُ منهمــا جــريُ البيــت علــى ظــاهره، وهــو إســنادُ المَطــل        

وعلى رأي الجمهـور يُـشكل هـذا البيـت وأمثالـه؛ لأنـه  لـو كـان مـن بـاب                  . ى غريمها والعناء إل 

التنازع لزم إبـراز الـضمير فـي الأول، لأن الوصـف جـرى علـى غيـر مَـن هـو لـه؛ ولـذلك اسـتثنوا                

                                     
ى (و ) قـضى ( في البيت موضعان للتنازع، أولّهما لا خلاف فيه، وهو التنـازع بـين     ١ ، والثـاني مختلـف فيـه، وهـو     )وفَّـ

 ).غريمها(على ) معنى(و ) ممطول(محل البحث في هذا الموضع، وهو تنازع 
، ٧٧-٧/٧٠ن أطــال فــي شــرحها وبيانهــا أبــو حيــان فــي التــذييل    وعلــى هــذا عامــة الكتــب المتــأخرة، ومم ــ  ٢

 .١٨١. ١٨٠. ١٧٥-١/١٧٤والشاطبي في المقاصد الشافية 
 .٧/٧١، التذييل ١٦٦-٢/١٦٥ شرح التسهيل  ٣
 .١/٤٥١المساعد : وانظر. ٧/٧١التذييل  ٤
 ١/٤٥١المساعد  ٥
 ١/٩٢الإنصاف  ٦
  ،٣٤١-١/٣٤٠، وشرحه المقتصد ١٠٩يه أيضاً في الإيضاح   لكنه تأويله مختلف، وراجع رأ١/٥٢٦البصريات  ٧
 )٢/٦٤توضيح المقاصد (وعزاه المرادي إلى بعض النحويين . ٢/٨٠٣في المحصول شرح الفصول  ٨
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ــا علــى رأي الفــراء فلــسنا بحاجــة إلــى اســتثنائه، فرأيــه        الــسببي المرفــوع مــن هــذا البــاب، أمّ

 .  إشكال فيه عليهسيجيز التنازع فيه؛ فلا

 – وإضافةً إلى ما في رأي الجمهور من مشكلات سبَق ذكـرُ بعـضها، فـإنّ لـرأي الفـراء                  

  ما يشفع له من القياس، فله نظائر تقارب ما فيـه مـن               -إضافة إلى السهولة وظهور المعنى    

 :توجُّه عاملين أو أكثر على معمول واحد

ــازعَ فــي الحــروف، ك    -١ ، ونُقــل )كــأنّ( و ١)عــسى(و ) عــلّل(أجــاز بعــضُ العلمــاء التن

 والحـروفُ لا تتـضمَّن الإضـمار، فاتجـه          ٣ ونقله الأزهري عـن ابـن العلـج،        ٢الأخير عن الفارسي،  

 . العاملان كلاهما إلى معمولٍ واحدٍ قطعًا

وقد يكون من هذا القبيل أنَّ من العلماء منَ جعَل منِ التنازع تنازعَ اسمي الفعـل فـي            

، ومثـل ذلـك لا يَحتمـل حـسب الظـاهر الإضـمارَ فـي أحـد                  ٤)لعقيـقُ فهيهـات هيهـات ا    : (نحو

 . وهو غريب-كما سبق–الفعلين، مع أنَّ الفارسي قد قدّره في أحدهما 

فـالخبر مرتفـعٌ بالمبتـدأين كليهمـا، علـى مـذهب            ) محمدٌ وعمـرٌو كريمـان    : (تقول -٢

ــهُ عــاملين إل ــ  ى معمــول واحــد؛ ســيبويه، أو بهمــا وبالابتــداء عنــد بعــض النحــويين، ففيــه توجّ

 ).قام وقعد زيدٌ (: وهذا عند التأمّل يشبه٥.لأنهما يقتضيانه معًا

                                     
 ).٤٠٧التعليقة على المقرب . (نقله ابن النحاس الحلبي عن شيخه ابن عمرون ١
، وعـزاه الـدماميني لكتـاب الفارسـي         ١/١٧٨اطبي، المقاصـد الـشافية  للـش       ١/١٧١الإيضاح فـي شـرح المفـصل         ٢

يمكـن  : قـال . ورجحّ الشاطبي أنها ليـست مـن التنـازع     . ٥/١٤٦،   الهمع     )٥/٤٦تعليق الفرائد   (الدمشقيات  
أن يقــال بــاطّراد ذلــك فــي ســائر العوامــل علــى ظــاهر اللفــظ، فيــدخل المــضاف والمبتــدأ أو غيرهمــا، غيــر أنّ   

المقاصــد الــشافية  . (لا فــي الفعــل ومــا أشــبهه لتــصرفّهما فــي العمــل    الــسماع لــم يحقــق وجــود الإعمــال إ   
١/١٧٩.( 
 .٤٢٦-٤٢٥/ ٢ التصريح  ٣
ــضاً فـــي  . ١١٤المـــسائل العـــسكرية  ٤ ــذييل(وهـــو أيـ ــذييل )٧/٦٥التـ ، ٢٤١الحلبيـــات : إلـــى: ، وأحـــال محقـــق التـ

وهــو ) ٧/٦٥ل حاشــية التــذيي) (٤٨١-٢/٤٧٨، الأغفــال ١٤٢-١٤١، العــضديات ٥٢٩-٥٢٨، ٢٨٩الــشيرازيات 
 )٧/٦٥التذييل (أيضاً  رأي الجرجاني 

واعتـرض  . ١/٧٧، الموشـح علـى الكافيـة        ٤/١٧٧٤تمهيـد القواعـد     .٢/٦٢٢، المغني   ٢/١٦٦شرح التسهيل    ٥
 )٧/٨٠التذييل . (أبو حياّن هذا الاحتجاج ولم يقبله
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، )قطــعَ االله يــدَ ورجــلَ مَــن قالهــا: (قــد يُــضاف اســمان إلــى مــضاف إليــه واحــد، نحــو -٣

وقـد  .  فيـصحّ قيـاس قـول الفـراء عليهـا          ٢ مـنهم المبـرّد،    ١وهي مسألة أجازهـا بعـض العلمـاء،       

ألة وبــاب التنــازع، وإن كــان قــد نــصَّ علــى أنــه عنــد العلمــاء قــارب الــشاطبيُّ بــين هــذه المــس

 ٤. وسمّاها نظيرَ مسألة التنازع٣.ليس من التنازع

 ٥.مرفـوع بـالفعلين كليهمـا   ) زيـد (أنّ ) جاء جاء زيـدٌ : (ذكر بعض العلماء في نحو  -٤

 ٦.يجوز أن تنسب العمل إليهما لكونهما شيئًا واحدًا في اللفظ والمعنى: قال ابن مالك

ــا لمــا ذهــب إليــه   ) أتــاك أتــاك اللاحقــون : (عــلَ ابــن الــشجري نحــوَ هــذا ونحــوَ   وج مقوِّيً

 ٧.الكسائي من حذف الفاعل

: ، قال)ما أحسنَ وأجملَ زيدًا: (أجاز المبردُ وغيرهُ التنازعَ في فعل التعجب، نحو   -٥

 .، ولا يُتصوَّر في فعلي التعجب الإضمار لجمودهما٨.تعمل الأول أو الثاني

                                     
، المغنـي   ٣/١٣٦ الارتـشاف    ،٢٠٢-٢/٢٠١، المـذكر والمؤنـث لابـن الأنبـاري          ٣٢٢-٢/٣٢١معاني القـرآن للفـراء       ١

 .٢/٢٧٥، الأشموني ٢/٦٢٢
 .، وكلام المبرد يحتمل ذلك١/١٧٩ المقاصد الشافية  ٢
 .١٧٤-١/١٧٣المقاصد الشافية  ٣
 .١/١٩٢المقاصد الشافية  ٤
وابــن . ، أوردوا هــذا الإعــراب٢/٤٣١، التــصريح٣٤٢،  تــذكرة النحــاة ٧/٦٨، التــذييل ٢/١٦٥شــرح التــسهيل  ٥

ي التنازع ألا يكون اللفظ الثاني لغير التوكيد، ووافقه على هذا الشرط ابن النحاس الحلبي        مالك يشترط ف  
 )٧/٦٨، التذييل ٣٨٨-٣٨٧التعليقة على المقرب ( 
وأجاز أيضاً أن يكون العمل للأول فقط، وأنّ الثاني مجرّد توكيد لفظي، فيلغى من         . ٢/١٦٥ شرح التسهيل     ٦

-١/٤٤٩، المـساعد    ٨٧ونحـوه فـي الجـامع الـصغير         . نزلـة حـرفٍ زيـدَ للتوكيـد       العمل لفظـًا ومعنـى، لتنزّلـه م       
الوافيـة فـي   . (والجرجاني ركن الدين لا يعد التوكيد اللفظي من باب التنازع    ) ٤/١٧٧٣تمهيد القواعد    (٤٥٠

 ) ٥١شرح الكافية 
 .١/٣٧٢ أمالي ابن الشجري  ٧
. ه ابـن مالـك لكنـه يـشترط إعمـال الثـاني فقـط       واختـار . ٢٣٨-١/١/٢٣٧واختاره الرضي   . ٤/١٨٤المقتضب   ٨

،  تمهيــــد القواعــــد ٢/٦٠، توضــــيح المقاصــــد ١/٤٦٢، المــــساعد ٧/١١٥التــــذييل . ٢/١٧٧شــــرح التــــسهيل (
 )١/٧٩الموشح (، وأجازه ابن الخبيصي إذا كان بصيغة الماضي ٤/١٨٠٨
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يَــه الكثيـرُ مــن الــشواهد التـي فيهــا عـاملان ولــم يظهــر أثـرٌ للإضــمار فــي     ويوافـق رأ  -٦

 :ويمكن أن يكون على مذهبه قول الشاعر: أحدهما، قال ابن مالك

 يُمسي ويُصبِح درُّها ممحوقا       إنّ الرغاث إذا تكون وديعةٌ      

 :   وكذا قول الشاعر

 والرسوم البلاقعُثلاثُ الأثافي         وهل يرجع التسليمَ أو يكشف العَمَى    

يرجــع أو (أو ) يــرجعن أو يكــشف العمــى ثــلاثُ: (ولــو جــرى علــى طريقــة الإضــمار، لقــال

 .١)يكشفنَ ثلاثُ

 :وكذلك قول الشاعر

 رجالٌ فبذَّتْ نبلهَم وكَليبُ       تعَفََّقَ بالأرطى لها وأرادها     

. ولفلم يظهـر الإضـمار فـي أيٍّ مـن الفعلـين، وهـو يـدل علـى توجههمـا كليهمـا للمعم ـ                      

ومن هذا القبيـل الكثيـرُ مـن الـشواهد التـي سـبقت، وخـلا كـلا العـاملين مـن الإضـمار، وهمـا                          

 .يطلبان معمولهما على جهة واحدة

وأعود لألـحّ علـى مـا فـي هـذا الـرأي مـن ظهـور المعنـى، ومـن سـهولةٍ بالغـة، وأرى أنـه لـو                      

رُ  مــن مــشكلاته، اعتُمــد فــي العمــل فــي هــذا البــاب وفــي إعرابــه لــزال مــن هــذا البــاب الكثي ــ   

 .ولاستُغني عن أكثر تفصيلاته

أنه لا يجتمع :      ولا يُشكل على رأي الفرّاء إلاّ القاعدةُ القياسية التي يقررها النحويون  

إنّ اجتمــاع المــؤثرين التــامين علــى أثــر : ، وقــال الرضــي٢أكثــرُ مــن عامــلٍ علــى معمــول واحــد

هـم يُجـرون عوامـل النحـو كـالمؤثرات      و: واحد مدلولٌ علـى فـساده فـي علـم الأصـول، قـال         

 وكما هو ظاهر فالمـانع لـيس لغويًّـا صِـرفًا، وإنمـا هـو الحكـم المنطقـي الجـدَلي،             ٣.الحقيقية

                                     
 .وابن مالك لا يرى هذا البيت من التنازع، وسيأتي ذكره في موضع آخر ١
، وهو كذلك في أكثر المـصادر  ٧/٨٠، والتذييل ١/٦١٨اجع في الرد على الفراء شرح الجمل لابن عصفور          ر ٢

 .المتأخرة التي ذكرت رأيه
 .٥/٥٤تعليق الفرائد : وانظر. ١/١/٢٢٨شرح الكافية  ٣
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وما ينبغي أن يكون له في الحكم النحوي  أن يعُسَّره، ويعُميه، على أنه يمكـن الجـدال فـي           

 .لفه، كما سيأتيقبوله، ويمكن أيضًا التنظيرُ من النحو العربي بما ظاهره يخا

لـيس العـاملان    (عـاملان يطلبـان عـاملاً واحـدًا علـى جهتـين مختلفتـين               : الصورة الثانية 

وهذه أشـهر صـور التنـازع       ). (زارني وأكرمتُ زيدٌ  : (، نحو )وأخواتهما) أعطى) (أعلَمَ(و) ظنَّ(

 )وأكثرها ورودًا في كتب النحو

ناديــتُ : (ي العامــل الثــاني، نحــو  إذا كــان الإعمــالُ للعامــل الأوَّلِ فــسيكون الــضمير ف ــ    

ولو بقي بارزًا فلا يكونُ فيه إشكالُ عودِ الضَّميرِ على متأخرٍ فـي اللَّفـظ           ) فأجابوني الضيوفَ 

وقـد تقـدّم ذلـك      ) ناديـتُ الـضيوفَ فأجـابوني     : (والرتبة معًا، بل في اللفظ فحـسبُ، فتقـديره        

ضـمارًا قبـل الـذِّكر، لكـون المتنـازَع          غير مرّةٍ، حكى الرضيُّ الإجماعَ على جوازه؛ لأنه ليس إ         

ــه معمــولاً لــلأول مقــدَّمًا علــى العامــل الثــاني تقــديرًا، وإن كــان مــؤخّرًا        عليــه مــن حيــث كونُ

 . ، وقد سبق الحديثُ عن حكم الضمير إثباتًا أو حذفًا١.لفظًا

فــإن كــان ضــميرَ نــصب أو جــرٍّ فــلا  :  وإن أعمــل العامــل الثــاني واحتــاج الأول إلــى ضــمير 

  وحــذف المنــصوب والمجــرور ،كال فــي قــضية الإضــمار؛ فــالنحويّون يحكمــون بحذفــه، إشــ

ــة         ــدليل موجــود فــي الجمل ــه دليــل، وال والاســتغناء عنهمــا كثيــرٌ جــدًّا، ولا ســيّما إذا دلّ علي

 .الأخرى، وسيأتي وجهُ الانفصال والاتصال بين الجملتين

ــى ضــمير رفــع     ــاج إل ــه، -كمــا ســبق -فــأكثر النحــويين  ) عمــدة( وإن كــان يحت  يُبرِزُون

لا يفـرق فـي   . وإبرازه من أبرز الصور التي يسعى هذا البحث إلى تأمّل علاجهِا عند النحـويّين     

 .ذلك بين كون هذا الضمير ضميرَ رفعٍ أو غيره

 ويبدو ممّا يوافق قياسَ النحويّين وجهانِ لِعـلاج مـشكلة إضـمار المرفـوع فـي العامـل          

 :الأول في مثل هذه الصورة

  أجـاز حـذف الـضمير        -كمـا سـبق   –أنّ سيبويه مع أنه يـرى إبـراز الـضمير           : جهُ الأول الو

، ولـه فيـه تأويـل، وهـو أنّ الفاعـل فـي              )ضَربََني وضَربَْت قومَـك   : (من العامل الأول، فأجاز نحو    

                                     
 .١/١/٢٣٢ شرح الرضي  ١
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ــستتر لــه الــضمير، فالتقــدير عنــده     ــمَّ وضــربتُ   : (حكــم الفاعــل المفــرد الــذي يَ ــن ثَ ــربََني مَ ضَ

بويه صــرّح فـي الحكــم عليـه بــالجواز مـرتين، وإن كــان قـد وصــفه بـالقبح فــي      ، وسـي ١)قومَـك 

إحداهما، ولعله يريد به ما يلـزم منـه أن تجعـل لفـظَ الجمـع كالواحـد، أمّـا أصـل الاسـتعمال                    

، "وترك ذلك أجود وأحـسن    :"وفي آخر كلامه في هذا الموضع إشكال، إذ قال        . فهو يجيزه 

وتــرك ذلــك جــائز، وذكــره أجــود   : (كــلام، وتمامــهإن هنــاك ســقطًا فــي ال : قــال الــسيرافي

 أي الضمير في أظهر تأويلات كلامه، ويفهم منه تصريحٌ ثالث من سيبويه بجـواز           ٢)وأحسن

 .ترك الضمير من العامل الأولّ

هو أحـسنُ   : (ونظّر سيبويه التعبير بضمير المفرد وهو يريد الجمع بمثل قول العرب               

  S T U V }: ، وجعـلَ منـه ابـنُ عـصفور أيـضًا          )أجملهُـم : (، والأصـل  )الفتيان وأجملُـه  

XW Y Z  [ \ z ) وقـد يوجـد   : وقال الشاطبي. ٣)في بطونها: (، ولم يقل)٦٦النحل

 علـى أنَّ مثـلَ هـذا     الناس في تأويل كلام سيبويه بناءاختَلف:  وقال٤.مثلُ هذا في كلامهم   

فظــاهر كــلام الــسيرافي وابــن خــروف أنــه يجــوز قياسًــا، ونقــل عــن          : يقــاس أو لا يقــاس 

يعنـي حيـث سُـمع علـى حكـم التأويـل            ) فجـائز : (الشلوبين أنه لا يقاس، وإنما قـال سـيبويه        

 ٥...بما ذكر، وابن مالك يميل إلى ذلك

 للجماعة بالمفرد سلامةٌ لهذا الباب من مـشكلة الإضـمار ومـا فيهـا                 وبتأويل سيبويه 

من إخلالٍ بتركيب الجملة، وعلى هذا فكلُّ ما أحوج إلى ضميرٍ بارزٍ في الفعل الأولّ أمكـن                 

                                     
ــاب  ١ ــع٨٠-١/٧٩الكتـ ــرح الـــسيرافي  : ، وراجـ ــرح الج١/٢١٦، والنكـــت٩٧-٣/٩٦شـ ــروف  ،  شـ مـــل لابـــن خـ

شـرح اللمحـة   . (، وقـد أورده ابـن هـشام رداًّ علـى الكـسائي حـذف الفاعـل         ٢/١٧٤شرح التـسهيل    . ٢/٦٠٦
 )٢/١١٨البدرية 

 .١/٢١٦، وراجع النكت ٣/٩٧شرح السيرافي  ٢
: ومــع ذلــك وصــفها بالقلــة، وجعــل الفــصيح نحــو . وذكــر شــواهد أخــرى كثيــرة . ٦٢١-١/٦٢٠شــرح الجمــل  ٣

 )مَكضربوني وضربت قو(
 .١/١٩٤المقاصد الشافية  ٤
 .١٩٨-١/١٩٧المقاصد الشافية  ٥
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تأويله بمفردٍ كما فعل سـيبويه، واسـتتر ولـم يبـرز،  وهـو أمـرٌ لا يخلـو مـن بُعـدٍ، وفيـه تكلّـفُ                

مقابل الإضمار قبل الذكر ومخالفةِ طبيعة التركيب، ولا سيما في          التقدير، لكنه حسنٌَ في     

هــذا البــاب خاصــةً المبنــيِّ علــى الإيجــاز وعلــى بنــاء الجملتــين علــى أنهمــا بمنزلــة الجملــة             

 .الواحدة

و ) قـام قـام زيـد     : (وقد وجـدتُ مـن العلمـاء مـن يجـنح إلـى تأويـل سـيبويه هـذا فـي مثـل                      

 ١).قونأتاك أتاك اللاح(و ) قام وقعد زيد(

 :الوجه الثاني

إنّ كلَّ جملة فـي الأصـل   :  إن احتاج الأولُ إلى مرفوع فلا يُذكر، فضلاً عن غيره، فيقال        

 وإنّ الجملة الأولى قُطعت، وتوقفَ الإسناد فيها عند العامل استغناءً           ،مستقلةٌ عن أختهِا،  

عـن الأولـى، وأصـبحت    بما سيأتي في الثانية، فيكون العملُ والإسـناد لمـا فـي الثانيـة، وأغنـى       

الجملتان كأنهما جملة واحدة،  ولن تجد حرجًا على المعنى أبدًا في ذلك، فلا هـو يَخفَـى أو     

 E F }: يَضطرب، ومـا هـو ببعيـدٍ فـي قـضيةّ الانقطـاع والاسـتغناء عـن قولِـه تعـالى                    
G  H I z ) إنّ( فـي العطـف علـى اسـم     - وهـو حـسنٌَ  – ولا عمّـا قـرّروه   ٢)٦٢التوبة (

ومثـل  ) ٦٩المائـدة ( ª « ¬ ® z © ̈ }: (ام الخبـر، مـن مثـل   قبل تم ـ

 : قول الشاعر

 وإن لم تبوحا بالهوى دنفانِ        خليليَّ هل طبٌّ فإني وأنتما    

 : ومثل

 في بلدةٍ لَيس بها أنيسُ    ياليتني وأنت يا لميسُ        

 وغير ذلك من الشواهد، وفيه من قطع الجملة واتصالها، وإغناءِ بعضها عن بعـض مـا               

 .يشجّع على ما ذكرتُه في هذا الباب منِ تيسيرٍ

                                     
 .١/٤٤٨المساعد  ١
 ١/١٥٢التبصرة والتذكرة : انظر ٢



 

 
  والقياس السّماع بين )التنازع(أسلوب في الإضمار ٦٨

 سعود بن عبد العزيز الخنين . د

 وفي حديث سيبويه ما يشير إلى أنَّ وجه الإعمال في عامةّ هذا البـاب هـو عـدم نقـض                   

، وسألتمس من كلام شيخ النحويين في هذا الباب ما يَشهد بمـا يمكـن أن يكـون      ١المعنى

 بين ظواهر الألفاظ، ففي إحـدى       احتكامًا للمعنى وتعويلاً عليه، قد يتجاوز العلاقات الدقيقة       

ــلٌ فــي          ــأن العامــل الأول معُمَ ــضمير مــن العامــل الأول صــرَّح ســيبويه ب ــذف ال ــصور التــي حُ ال

، ٣، وعنـد المبـرد نحـو ذلـك    ٢المعنى وغيرُ معمَلٍ في اللفظ، والآخِر معُمَلٌ في اللَّفظ والمعنى  

محـلاًّ للعمـل ولا مكانًـا      وفي موضع آخر وصفه سيبويه بأنّ الفعـل قـد وقـع، مـع أنـك لا تجـد                    

ــى المفعــول مــن جهــة           ــاب تفــسيرهُ أنَّ الفعــل وقــعَ عل لوقــوع الفعــل، وفــي حاشــية الكت

رحمــه – ففــي كلامــه ٤.إلاّ أنّــه لا يعمــل فــي اســمٍ واحــد نــصبٌ ورفــعٌ :  قــال ســيبويه،المعنــى،

د وُجِـد   حُكمٌ بالاتصال المعنويّ بين العامل والمعمول، وهذا وحدهَ وجهُ الإعمال، وق ـ   -االله

ويدلُّ على أننا لسنا أمام حذفٍ مطلق، وإنما نحنُ أمـام       . في المعنى دون إشكالٍ في اللفظ     

اتصالٍ ظاهر في المعنى مستَغنًى عنه في اللفظ، إمّـا للاختـصار أو فـرارًا مـن إشـكال لفظـي           

ل  أنّ سيبويه جَعلَ من سبب تفضيل إعمال العامل الآخِر أنّ المخاطَب قد عـرَف أنّ الأوَ       -

ــمَ عــن الاسترســال وإكمــال     ٥.قــد وقــع بزيــدٍ   وفيــه تقريــرُ اعتِمــاد الاكتفــاء بــالمعنى إذا عُلِ

إســناد الفعــل إلــى مــا يُــسنَد إليــه، فيُقــال ذلــك فــي الاكتفــاء بفهْــم المعنــى عــن إســناد أحــد   

 .العاملين اكتفاءً بالآخر

ومِمَّـا يُقـوّي   : "فـي القيـاس      وقال سيبويه منظِّرًا هذا الاكتِفاء ومقوِّيًـا لهـذا الاسـتغناء       

 ¦ ¥  ¤ }: تَـــركَْ نحـــوِ هـــذا لعلـــم المخاطـــب قولُـــه عـــزَّ وجـــلَّ
§ ̈ ©               ª z ) فلم يُعمل الآخِر فيمـا عمِـلَ فيـه    )٣٥الأحزاب 

                                     
 .١/٧٤الكتاب  ١
 ١/٧٧الكتاب  ٢
 .١٢٣، ١١٣، ٣/١١٢المقتضب  ٣
 .١/٧٤الكتاب  ٤
 .١/٧٤الكتاب  ٥



 

 
 العربيةالعلوم مجلة   ٦٩

 هـ١٤٣٥   رجب  والثلاثون الثانيالعدد 

وجاء فـي الـشعر مـن    : "قال)... ونَخلَع ونترك منَ يفجرك : (الأولّ استغناءً عنه، ومثل ذلك    

 :ذا، وذلك قول قيس بن الخطيمالاستغناء أشدُّ من ه

 عندك راضٍ والرأي مختلفُ      نحن بما عندنا وأنت بما   

 :وقال ضابئ البرجمي

  فإني وقيّارٌ بها لغريبُ     فمن يك أمسى بالمدينة رحله     

 :وقال ابن حجر

 رماني بأمرٍ كنت منه ووالدي     بريئًا ومن أجل الطَّويّ رماني

خبر لفظ الواحد؛ لأنـه قـد علـم أنّ المخاطـب سيـستدلّ بـه علـى أن                   فوضع في موضع ال   

 :ومثلُه قول الفرزدق... .الآخرين في هذه الصفة

 إنّي ضمنتُ لمن أتاني ما جنى        وأبي فكان وكنت غير غدورِ

تــركَ أن يكــون لــلأول خبــرٌ حــين اســتَغنى بــالآخِر لعلــم المخاطَــب أن الأول قــد     : قــال

وأمّا المعنى فقد يعلـم الـسامع أنّ الأولّ قـد    :  وقال٢. ذلك للمبرّد أيضًا ونحو. ١"دخل في ذلك  

 ٣.ونظّره بمثل ما نظّره سيبويه. عمل، كما عمل الثاني فحذُف لعلم المخاطب

ولـي أن  . ، وهـو ظـاهر  ٤    وقد قرر السيرافي أن حذف الخبر أشدُّ من حذف المفعـول بـه          

حذف الفاعل؛ فكلاهما عمدة؛ فلا وجهَ يبقى فـي         أزعم أنَّ حذف الخبر ليس أقلَّ شأنًا من         

القياس عند العلماء الملتزمين بالإضمار في الأولّ للتفريقِ بين هذا وبـين حـذف الفاعـل، ولا            

ــدة فـــي       ــا عمـ ــاني دون الأولّ، فكلاهمـ ــر؛ فيُحـــذفَ الثـ ــرًا بـــين الفاعـــل والخبـ ــا كبيـ أجـــد فرقًـ

د يكـون هـو عـينَ غـرضِ المـتكلم حـين             الصناعة، وكلاهما هو المسند إليه، بل إنَّ الخبـر ق ـ         

                                     
 .٨٦/ ٣وراجع تبييناً له في شرح السيرافي . ٧٦-١/٧٤الكتاب  ١
 .٧٣-٤/٧٢، ٣/١١٢قتضب الم ٢
 .٤/٧٢ المقتضب  ٣
 ، ٣/٨٧شرح السيرافي  ٤



 

 
  والقياس السّماع بين )التنازع(أسلوب في الإضمار ٧٠

 سعود بن عبد العزيز الخنين . د

ــشأ الجملــة الخبريــة   ، لكــنهم حكمــوا حكمًــا صــناعيًّا أنّ الفاعــل لا يُحــذف وأن الخبــر      ١أن

يُحذف، وعند التأمّل في المعاني وأغراض النحو فلا ينبغي التفريق بين الفاعل والخبـر؛ فمـا              

ان الإشـكالُ عنـده فـي    لم يُعلم وجـب الـتلفظ بـه، ومـا عُلـم جـاز عـدم الـتلفظّ بـه، ومَـنْ ك ـ                     

الوحــشة مــن حــذف الفاعــل فلــيس بحاجــة إلــى أن يُــسمّيه حــذفًا، مــادام شــاهدًا فــي ذهــن  

 .المخاطب، وفيما ذكره سيبويه من نظائر ما يشفع له ويقوّيه

؛ فـلا بـدّ   )ضـربني وضـربت قومَـك   : (فمدار الأمر على الحذف والعلم، وهو حاضرٌ في مثـل     

وز، وذلــك لأنــه يخــالف عامّــة النحــو، فالجملــة فــي الحــق  فــي هــذا البــاب مــن شــيءٍ مــن التجــا 

: مكونةٌ من جملتين يُراد بهما ما يُراد بالجملـة الواحـدة، وقـد نبّـه علـى هـذا الـسيرافي، قـال                       

اعلم أنّ العرب إذا عطفت فعلاً على فعلٍ وكان كلُّ واحدٍ مـن الفعلـين متعلّقًـا باسـمين                   "

 لا يسَتجيزونه فـي غيـره مـن كلامهـم، فمـن          أو باسم واحد فإنهم يسَتجيزون في ذلك ما       

بالفعل الأول، وإن   ) الأخ(فأنت بالخيار إن شئت رفعت      ) قام وقعد أخوك  : (ذلك أنك تقول  

  ٢".شئت رفعته بالفعل الثاني

 وللــدّينوري تأمّــلٌ جيــدٌ فــي هــذه الــصورة، صــورةِ اتجــاه عــاملين مختلفــين إلــى معمــول     

فسيرَ وجهِ تداخُل الجملتين، وإن لم يكن فيها محـذورُ       لكنَّ فيها ت   ،واحد في أحد أمثلتها،   

إلاّ ) ضـربت زيـدًا وضـربني زيـدٌ       (:والتقـدير : قـال ) ضـربت وضـربني زيـدٌ     : (إضمار الرفع، ففي نحو   

 بل إنه لَمح فيهـا أن الفعلـين         ٣.جعلوا الجملتين جملة واحدة   ) تضاربنا: (أنه لمّا كان المعنى   

: احدًا، وتأولّ أنّ الكـوفيّين يقولـون علـى أصـل اختيـارهم            في المعنى والإسناد أصبحا فعلاً و     

 ٤.لأنّ الفعلين قد صارا كالفعـل الواحـد  : فيؤخِّرون مفعولَ الأولّ، قال) ضربت وضربني زيدًا  (

ــه مَلمــحٌ جميــلٌ يــشبهه، قــال      ــدًا  (لأنَّ : "ولابــن أبــي الربيــع في فــي معنــى  ) ضــربني وضــربت زي

                                     
، بناء على أنه كان فـي الأصـل    )ظنّ(ومن الغريب أن بعض النحويين يمنع حذف المفعول الثاني من مفعولي           ١

 .خبراً، مع أنهم يجدون الخبر يحذف كثيراً
 .٣/٧٨شرح السيرافي للكتاب  ٢
 .٢٨٢-٢٨١ثمار الصناعة  ٣
 .٢٨٢صناعة ثمار ال ٤
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 هـ١٤٣٥   رجب  والثلاثون الثانيالعدد 

عنـى فعـلٍ واحـد تـواردَ الفِعـلان علـى اسـمٍ واحـدٍ مـن                  فلما كان الفعلان في م    ) ضاربت زيدًا (

 ١".جهة المعنى، إلا أنهما في اللفظ لا يمكن أن يعَملا فيه

 وإن كـان لـيس فيـه إضـمارٌ فـي           -ومنِ تَداخُل الكلمتـين والاسـتغناءِ بفعـلٍ عـن الآخَـر           

 : قولُ الشاعر-الأول والثاني، بل وليس فيه تنازعٌ في رأي بعض العلماء 

 ثَلاثُ الأثافي والرسومُ البَلاقعُ     جِعُ التَّسليمَ أو يَكْشفُِ العَمَى    وهل يَرْ

، واسـتغنى بالإشـارة، كمـا       )وهل يرجع التسليم مـا أشـاهد      : (وإنما أراد : قال ابن مالك  

مـن  ) ثـلاث الأثـافي  (، ثـم أبـدل   )إذا كـان مـا نحـن عليـه فـأتني        : (، أي )إذا كان غدًا فأتني   : (قالوا

الـذي يقتـضي أحـدَ الفعلـين ولـيس كليهمـا،       ) أو(والسِرّ في هذا أن العاطف       ٢.الضمير المنويّ 

وعلى هذا فأحدُهما يسند إلى ما بعده، وأمّا الآخر فلا بد من قطعه والاسـتغناء عـن إكمـال                   

ولـم يوافـق نـاظر    . إسناده بما فـي الفعـل الآخـر، ونظّـره ابـن مالـك بمـا لـم يُـذكر الفاعـلُ لـه               

 الاستدلال في البيت، ونقل عن ابن عصفور أنه أنشده علـى أنـه              الجيش ابنَ مالك على هذا    

 ٣.من الإعمال، وأنه قد يسُتدلّ به للكسائي على جواز حذف الفاعل

ــين فــي هــذا البــاب      ــداخل الجملت ــن ت ــه إضــمارٌ فــي الأولّ   –ومِ  البيــتُ - وإن لــم يكــن في

 :المشهور فيه

 نا الخُردَُ الخِدالابها يَقْتَدْنَ    وقد نَغنَْى بها ونَرى عصورًا        

فالجملتــان متــداخلتان، حتــى لقــد صــارت الثانيــة كأنهــا مــن مكمّــلات الأولــى، فالعمــل     

التي يُظنَّ بها أنها العامل الثاني فهـي فـي محـل    ) يقتدننا( وأمّا ،)نرى: (والإسناد للعامل الأول  

ى بهـا العُـرُب   نَـرَ : (نصب على أنها حالٌ، وجملة الحـال يعمـل فيهـا العامـل الأول، كأنـه قـال            

                                     
 .٢٨٤الملخصّ  ١
 .١٦٧-٢/١٦٦شرح التسهيل  ٢
 ٤/١٧٨٥تمهيد القواعد  ٣



 

 
  والقياس السّماع بين )التنازع(أسلوب في الإضمار ٧٢

 سعود بن عبد العزيز الخنين . د

 فكلُّ ما هنالك تقديمٌ وتأخيرٌ، وكثيرًا مـا أوَّل النحويـون بـه فـي هـذا البـاب         ١).الخِدالَ يقتدننا 

 .وغيره

 لكـنْ فيـه التـداخلُ بـين         - وإنْ لم يكن فيـه مـشكلةُ الإضـمار         -ويشبهه في هذا الباب     

بعكـاظ يُعـشي    : (فقـول الـشاعرة مـثلاً     :  الجملتين واستغناءُ إحداهما بالأخرى عـدة أمثلـة       

) يُعـشي (إن الـشاعرة أرادت توجيـه الفعـل         : قد يقال فيـه   ) الناظرين إذا همو لمحوا شعاعُه    

، فهمــا )إذا همــو لمحــوا: (ثــم اعترضــتْ بينهمــا بجملــةٍ وبينّــتْ، فقالــت ) شــعاعه(إلــى فاعلــه 

 إحداهما فيها فعل وفاعل، والثانية فيها فعل وفاعل ومفعول، غيـر أنّ المفعـول          : جملتان

قــد حُــذف، ومــا أكثــر مــا يُحــذف، ومــن العلمــاء مَــن لا يــرى هــذا حــذفًا، بــل هــو اســتغناء عــن   

إنــه فــي : المفعــول وإرادةٌ للإطــلاق، ولــه فــي هــذا البيــت ملمــحٌ معنــوي طريــف، فكأنهــا قالــت  

فلكلِّ جملةٌ سياقهُا، إلا أنـه بـدأ بالثانيـة قبـل            . عكاظ يعشيهم الشعاعُ إن كانوا ينظرون     

 وهذا مـن فنـون الكـلام، يـشبه الاحتـراز والـشرط، وهـو مـن التقـديم والتـأخير،                     تمام الأولى، 

 :ولهما في الكلام لطائفُ، فالبيت يشبه  بيتًا آخر أشهرَ منه وأقربَ إلى هذا الباب، وهو

 ولو أنّما أسعى لأدنى معيشةٍ       كفاني ولم أطلب قليلٌ من المالِ

)  كفـــاني: ( فالظـــاهر توجّـــهُ كـــلا العـــاملين ٢ الـــذي عـــدَّه بعـــضُ النحـــويّين مـــن التنـــازع، 

علــى ) القليــل(، والمطلــوب هــو  )القليــل(؛ فالكــافي هــو  )قليــل(إلــى معمــول واحــد  ) أطلــب(و

بعض التأويل؛ فيكون ذلك البيت مثلَه، وشيخُ النحويين وأكثـرهُم لا يرونـه مـن هـذا البـاب؛                   

ي الــذين لا يجعلونــه مــن بــاب بــل إنــه حتــى علــى رأ. ٣لــيس مطلوبًــا لكــلا العــاملين) قليـل (لأن 

                                     
 .٢٨٧الملخص : وانظر ١
،   وعــزاه الأنبــاري إلــى  ١/١٣١والحيــدرة فــي كــشف المــشكل  . ١١٠ هــذا رأي أبــي علــي الفارســي فــي الإيــضاح    ٢

 الحلبــي للمبــرد  وعــزاه ابــن النحــاس  )١/٨٤الإنــصاف . (الكــوفيين، وجعلــه مــن حججهــم علــى مــذهبهم     
ويــرى ابــن عــصفور أن الفارســي يــراه شــبيهاً للإعمــال والتنــازع     )  ٣٨٦التعليقــة علــى المقــرب  (والفارســي 

، ونحوه فـي التـذييل   .)٦٢٤-١/٦٢٣شرح الجمل . (لتداخل الجملتين، وكأنه يرى أنه ليس منه عند الفارسي      
١٢٢-٧/١٢١. 
، شــرح ٧١الكافيــة لابــن الحاجــب  .  وأطــال فيهــا٦٢٣-١/٦٢٢وشــرح الجمــل لابــن عــصفور  . ١/٧٩الكتــاب  ٣

 .٢٠٠القطر 
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كفـاني ولـم أطلـب    : (التنازع فإن فيه من الحذف والاستغناء ما يكـون فيـه حجـة، فـالمعنى        

فالعامل الثاني اعترض  في أثناء ذكر العامـل، وهـو عامـل جديـد لـم         ) الملكَ قليلٌ من المال   

. ل معمولاتِـه يستكمل ما له، وأحال على ما يفهمه السامع، وواصلَ العاملُ الأولُ واستكم          

 ¶ µ ́ }: وأصبح ذلـك المحـذوف نـسيًا منـسيًّا، نظّـره الرضـي بالحـذف فـي قولـه تعـالى                    
¸ ¹ º z   )لــــه القــــبض : ، ولــــم يــــذكر مفعــــولاً، لأنــــه أراد الإطــــلاق، أي )٢٤٥البقــــرة

 ١.والبسط

إن أمثلة التنازع أظهرُ في هـذا؛ لأن مـا يـدلّ علـى المعنـى فيهـا موجـودٌ  فـي                   : بل قد يقال  

لوب نفسه، وفي تلك الحُذوف ما دلَّ علـى المعنـى عُـرف مـن الـسياق، ولـيس لـه ذكـرٌ                       الأس

 .بلفظه في الجملة

وعلى هـذا التأويـل بتـداخل الجمـل وانقطـاعِ إحـداهما واسـتمرارِ الأخـرى يجـب إعـادة                   

النظــر فــي كثيــر مــن الأســاليب التــي لــم يتعــينّ فيهــا توجّــه العــاملين إلــى معمــول واحــد، فــلا 

تنازع ما وُجد عنه مندوحةٌ،  وقد لمستُ من تأمّل كلام بعض النحـويين أنهـم        يكون من ال  

يتسامحون فـي توجيـه العوامـل إلـى المعمـولات، ويعـدّون ذلـك مـن التنـازع، مـع أن الظـاهر             

فيه أنّ بعض الأفعال ليس متوجهًّا صراحةً إلى المعمول، ولم يُـرد المتحـدثُ تقييـدَ العامـل             

ــالمعمول، وإنمــا أراد مــا   هــو أعــمّ مــن ذلــك، وهــو إطــلاق الفعــل، وهــو مــا يناســب حــديثَ        ب

البيانيين عن بلاغة الحذف، ومن ذلـك فـي هـذا البـاب أنـي وجـدت بعـض النحـويين يعـدّ مـن                  

 :التنازع قولَ الشاعر

 فسِيّان لا حمدٌ لديك ولا ذَمُّ     سُئلتَ فلم تبخلْ ولم تعُْطِ طائلاً     

، ٢)طــائلاً(كلُّهــا تطلــب المفعــول  ) تعــط(و) تبخــل (و) ســئلت (:علــى أنَّ الأفعــالَ الثلاثــة 

؛ فهـذا يغـضّ مـن    )لم تبخل بطائل (و) سئلت طائلا : (وهذا في ظنّي غير دقيق، فليس المراد      

أنك قـد سُـئلتَ، مـن غيـر         : فصاحة البيت، وإنما المراد الإطلاق في الفعلين الأولين، فالمعنى        

                                     
 .١/١/٢٣٧شرح الرضي  ١
 ١/٦١٣شرح الجمل لابن عصفور : من ذلك ما في ٢
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ك بُخـلٌ، ولا يتـصوّر أنـه أراد أنـك لـم      حديثٍ عـن المـسؤول عنـه أو تعيـينٍ لـه، فلـم يكـن من ـ           

 .تبخل بطائل، فهذا عكس مراده، ولكنك لم تعط مالاً كثيرًا

ويمكن أن يُحكـم بمثـل هـذا فـي عامـة بـاب التنـازع فـلا يُجـزم بـه إلا فيمـا كـان طلـب                       

الفعــل للمفعــول صــريحًا، وبــذلك تقــلّ حــالات التنــازع، وتقــلّ حــالات الحاجــة إلــى الإضــمار،    

 ما يمكن أن يسمَّى بحالات انقطاع العامل عن تطلُّب بقية عناصـر الإسـناد،           وتكثر حالات 

 .   وهو ما يصلح أن يكون علاجًا لكثير من مشكلات التنازع

ومازلت في حديثي عن انقطاع إحـدى الجملتـين وإغنـاء الأخـرى عـن إكمـال إسـنادها                   

فـكّ عنـه، وقـد سـبق     أتحاشى التعبير بحذف الفاعل، على ما هو مـذهب الكـسائي، ثـم لا أن     

عـن عـودة جمهـور البـصريين        ) مـا قـام وقعـد إلا زيـد        (حديثُ ابن الحاجب والرضـي فـي نحـو          

 .١والحذف هو الأصل في هذا الباب إن لم يمنع منه مانع. لرأي الكسائي في القول بالحذف

ولعلي أسـرد جملـة أمـور فـي القيـاس تؤيّـد حـذف الـضمير مـن أحـد العـاملين وانقطـاعَ                   

 : العمل اكتفاءً بالآخرالعامل عن

ــا  -١ أنَّ بعــض النحــويين يختــارون حــذف المفعــول ) فــي الــصورة الثالثــة(ســيأتي قريبً

إذا أغنى عنه غيره، مع أنه في الأصل خبر، والخبر عمدة، وفي هـذا مـا يـشجّع               ) ظنََّ(الثاني ل 

دةً على حذفِ كلِّ ضـميرٍ يعـود علـى متـأخر فـي اللفـظ والرتبـة إصـلاحًا للفـظ، ولـو كـان عم ـ                      

مرفوعًا؛ قياسًا على حذف الخبر، فهو مثله عمدة مرفوع، وأمّا الضمير المنصوب والمجرور            

 .فمن بابٍ أولى

ــئ الكــسائي فــي حذفــه للفاعــل، ومــع ذلــك فهــو يــراه أقــربَ إلــى       -٢ الفارســي يخطّ

شبهّتُ الفاعلَ بالمبتدأ، فحذفتُه مـن      : لأنّ له أن يقول   : الصواب من رأي الفراء السابق، قال     

  ٢. اجتمعا في أنَّ كلَّ واحدٍ منهما محدّثٌ عنهحيث

                                     
 .٨٦التسهيل . ٧١ذلك ظاهرٌ في تقريرات ابن الحاجب وابن مالك في الكافية  ١
 .٢٣٩الحلبيات  ٢
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 يؤيّد حذفَ الضمير ولو كان ضميرَ رفعٍ أنَّ العرب تَحذف الفاعلَ إذا تكرَّر وأغنى         -٣

، فقد حذُف معه حرف )٣٨مريم(   Ø  Ù     z × } :عنه غيرهُ، وذلك في مثلِ قولِه تعالى

 .الجرّ من الفعل الثاني

ولا :  ظــاهرٌ فــي هــذه المــسألة عينهِــا، قــال ابــن مالــك  ويتــصل ببــاب التنــازع مــا هــو -٤

أحـسنِْ بـه    : (، علـى أنّ الأصـل     )أَحـسنِْ وأَعقِـلْ بزيـد     : (يمتنع على مـذهب البـصريين أن يقـال        

، ثمّ حذُفت الباء لدلالـة الثانيـة عليهـا، ثـم اتَّـصل الـضمير واسـتتر، كمـا اسـتتر                      )وأعقِلْ بزيد 

نّ الثاني مستدلٌَّ به على الأول، كما يسُتدلُّ بالأول   ، فإ )أسمع بهم وأبصر  : (الباء من قولهم  

 ١.على الثاني، إلا أنّ الاستدلال بالأول على الثاني أكثرُ من العكس

يؤيــد الحــذفَ واســتغناءَ أحــد العــاملين عــن الآخــر أن كثيــرًا مــن العلمــاء ينــصّون    -٥

، ومـــا ٢علـــى اشـــتراط وجـــود عُلْقـــة بـــين العـــاملين، وحَـــصَرها بعـــضهُم فـــي العطـــف فقـــط  

 .اشتَرَطوا ذلك إلا ليرتبط العاملان، ويغني أحدهما عن الآخر، ويُكتفى به عنه في الإسناد

يؤيّــد الحــذفَ والاكتفــاءَ مــا يكــون فيــه مــن اختــصار، فقــد فــضّل بعــضُ النحــويين    -٦

اختيار البصريين إعمال الثاني لأنّه أخصر مع بلوغ أقصى الحاجة من الكـلام؛ إذ تحـذف مـن     

بخــلاف مـا إذا أعملــت الأول فإنـه مــؤدٍّ إلـى الطــول الـذي لا يُحتــاج إليـه، ومبنَــى      .. .الأول الفـضلة 

 فإذا كان الأمر كذلك فالغاية فـي      ٣.كلام العرب على الاختصار والاكتفاء بالإشارة والرَّمز      

ــا لا      عامــة هــذا البــاب وغيــره مــن أبــواب النحــو أن يكــون الهــمّ الأول للاختــصار والبــراءة ممّ

ــه مــن ض ــ  ــه، وتخــالف المــألوف فــي طبيعــة      حاجــة ل ــة، تطيل مائرَ تــشكل فــي تركيــب الجمل

 .      الإضمار

                                     
ــرح التــــسهيل   ١ ــر. ٢/١٧٧شــ ــ٢/١٦٨المقاصــــد الــــشافية  : وانظــ ــذف فيــــه مــــن      ففيــ ه تقريــــر التنــــازع والحــ

 ١/٧٩وكذلك في الموشح على الكافية .الأول
ــذييل       ٢ ، تمهيــد القواعــد  ٣٨٧، التعليقــة علــى المقــرب   ١٢٤-١٢٣، ٧/٧٨تفــصيل ذلــك والخــلاف فيــه فــي الت

 . وغيره١٧٨٢-٤/١٧٨٠
 ١/١٨٩المقاصد الشافية  ٣
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يؤيّد الاكتفاء والاستغناء في هذا الباب بإعمال واحد وقطـع الآخـر أن نحـو ذلـك       -٧

موجــود فــي قــضية نحويــة أخــرى، عنــدما يجتمــع الــشرط والقــسم، فيكــون لــلأول العنايــة،   

 .١ت عن الآخر، استغناء عنه بما سبقفيكمل تركيبه، ويؤتى له بجوابه، ويسُكَ

يؤيده أيضًا أنه حين تتوالى أداتان عاملتان، يكون العمل للأخيرة منهما الملاصقةِ  -٨

 ٢).إن لم تحضر: (للمعمول، وتنقطع الأولى عن العمل، كما لو قلت

يؤيده كثيرٌ ممّا ورد في ذكر رأي الفراء والانتصار له في الصورة الأولـى حـين تجـد                  -٩

ين ولم يظهر فيهما علامـة الإضـمار ممـا يعنـي أنـه قـد اشـترك مـع الآخـر فـي التوجـه                          العامل

للمعمول، على ما هو رأي الفراء، أو أن أحدهما قد انقطع عن العمل واستمرّ الآخر، وأغنـى                

 .عنه، ودلّ عليه، كما في هذه الصورة

ظيــة يؤيّــد الحــذفَ والاكتفــاءَ والاســتغناءَ أنــه يُعفــي الأســلوب مــن مــشكلة لف        -١٠

مهمــة، ومــن لــوازم ضــعيفة فــي التركيــب، هــي التــي تــسبَّبَت فــي تلــك الأمثلــة الغريبــة التــي    

 وكثــرة الــضمائر والفــصل بــين ،صــدَّرت بهــا هــذا البحــث،  مــن تــوالي حــروف الجــر وتكرارهــا

  ٣.العامل ومعموله،  وذلك قبيحٌ كما قال العلماء، ولم يدعُ إليه ضرورة

تـصبَّبتُ  : (بعـض الأبـواب كمـا فـي التمييـز، فـي نحـو             ويؤيّد الحـذفَ أنـه قـد ورد فـي            -١١

 ٤.إنه ليس من التنازع، وإنما من الحذف إن دلّ عليه دليل: ، إذ قالوا فيه)وامتلأتُ عرقًا

يؤيّده أن عليه ظواهرَ كثير من الأبيات التـي لا تجـد فيهـا إضـمارًا فـي الأول ولا فـي                       -١٢

ذكرون بعـض هـذه الأبيـات نـصرةً لـرأي           الثاني، مـن الأبيـات التـي سـبق سـردهنّ، والعلمـاء ي ـ             

 ٥.الكسائي وتقويةً للحكم بالحذف

                                     
 ).٢/١١٥شرح اللمحة البدرية . (ملينوهذا من أدلة الكوفيين على اختيار العامل الأول من العا ١
لم تتجـه للفعـل، وإنمـا لمجمـوع الفعـل       ) إنْ(ويرى ناظر الجيش أن     . ١/٦١٤شرح الجمل لابن عصفور     : انظر ٢

 )٤/١٧٩٣تمهيد القواعد . (، فليس فيه تنازع)وما قبله
قرب لابن النحاس   التعليقة على الم  . ٢٣٤،  ٢٣٢-٢٣١/ ١/١شرح الكافية   . ١/٦١٧شرح الجمل لابن عصفور      ٣

 ١٨٠٢، ٤/١٧٨٩، تمهيد القواعد ٣٩٥، ٣٩٤. ٣٨٥
 .٥/٥٥تعليق الفرائد . ١/٤٥٣المساعد  ٤
 .٤٥٩-١/٤٥٨كما في المساعد  ٥
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وُجِدَ الحذفُ في صورٍ غير التنازع، فيسُتغنى عن الـضمير إذا عُلِـم، مـن مثـل قـول                 -١٣

 :الشاعر

  لكان عليَّ للقدر الخيارُ      ولو بخِلَت يداي بها وضنََّتْ    

 . ؛ لأنها سبََقَتْ وعُلِمتْ)وضنَّتا: (   ولم يقل

ؤيّد الاستغناء في الأول وعـدم الإضـمار أنـه إذا كـان الفاعـل مفـردًا لا سـبيلَ إلـى              ي -١٤

إبراز ضميرٍ له فسيبقى فـي اللفـظ الفعـل خاليًـا مـن الـضمير، وذلـك فـي حالـة كـون الفاعـل                           

مفردًا، ولا ينفك المخاطب من تقدير الفاعل وتصوّره قبل ذكره، فإذا كـان يُفعـل بـه ذلـك         

ا، وهو مفرد؛ فليكن مثـلُ ذلـك فيـه وهـو مثنـى أو مجمـوعٌ؛ فـاللَّفظ بعـد                     ضرورةً فيه لا اختيارً   

الحذف واحد، وقـد يُحـتجّ للقـائلين بوجـوب الإضـمار بأنـه لا سـبيلَ للإضـمار إذا كـان الفاعـل                  

ويُجـاب عنـه بـأن الإضـمار لـو كـان حتمًـا        . مفردًا؛ لأنه ليس له ضمير بارز فيُظهَْر، وإلا لأبـرزوه       

كمـا يفعلـون    ) ضربني هو وضربت زيـدًا    : ( يعُبَّر عنه بصورة المنفصل، فيقال     لازمًا، لأمكنَ أن  

 .فعُلِم أن الإضمار ممكن، لكنهم لم يرتكبوه. إذا جرى الوصف على غير من هو له

فليكن الإضمارُ في حالة الإفراد والتثنية والجمع، ولْتستوِ الصُّور الثلاث في خلوّ العامل       

ا أن العلمــاء فــي بــاب الفاعــل قــد حكمــوا أن الفعــل يوحّــد ولــو  الأول مــن الــضمائر، ولا ســيّم

) ضَـرَبَ الزيـدان   (ولا  ) ضَـرَبَ زيـدٌ   (كان الفاعل مثنى أو جمعًا، فلا فرقَ فـي صـورة الفعـل بـين                

ضَـربََني  (و) ضَربََني وضَربَْتُ أخـاك   : (فليكنْ مثلُ ذلك ههنا، فلا فرقَ بين      ) ضَرَبَ الزيدون (ولا  

ــربَْت إخوتَــك يــف وقــد انــضمّ إليــه فــي هــذا البــاب قــضيةُ الإضــمار قبــل الــذكر وعــودُ     ، ك)وضَ

 .الضمير على متأخّر في اللفظ والرتبة

يؤيّد عدم إبراز الضمير في العامل الأول أنهم قد يحـذفون منـه حـرف الجـر الـذي                     -١٥

، وفـي هـذا إشـارة إلـى       ١)مـررتُ ومـرَّ بـي زيـدٌ       : (يؤتى به للتعدية مع الفعل اللازم، فهم يقولون       

انقطاعهم في العامل الأول وعدم إكماله بما هو لازم له وكـالجزء منـه، وكـأنهم تركـوه                  

 .واتجهوا للعامل الثاني وأكملوه في المعلومات واستغنَوا به

                                     
 .٢/١٧٣شرح التسهيل . ١٨٢الواضح في النحو  ١
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ويبقى بعد هذا في باب التنازع إشكالُ أنّه يخـالف قاعـدةً قياسـية، وهـي أن فيـه تهيئـةَ             

 مجمعٍ عليه، ولا ينبغي له أن يُفسد الكـلام أو    العامل ثم قطعَه عنه، وهذا قياسٌ ونظرٌ غير       

يعسّر الإعراب، وليس فيها انقطاع كامل، فهو انقطاعٌ في لفظ أحد العاملين، أمّا المعنى          

 .وحقيقة الإسناد فهو متصل غير منقطع

 :وأخواتها) ظنَّ(العاملان من باب : الصورة الثالثة    

ى اثنــين، فيــشمل ذلــك هــذه الــصورة ومــا مَنـع بعــض النحــويين التنــازعَ فــي متعــديين إل ـ 

، ونقل ابن مالك هـذا عـنهم،        ٢، عزُي ذلك للجرمي   ١بعدها؛ بناء على أن العرب لم تستعمله،      

علـى  ) متـى رأيـت أو قلـت زيـدًا منطلقًـا          : ( عـن العـرب    ٣وخالفهم، واحتجّ بما حكـاه سـيبويه      

 ).قلت(على إعمال ) زيد منطلقٌ: متى رأيت أو قلت(، و)رأيت(إعمال 

     ولا يظهر لي صريحًا من نقل ابن مالك السابق أن سيبويه أراد الحكاية عـن العـرب                 

: وقــد يجــوز : "والاستــشهادَ بلفظهــم، يقــول فــي معــرض حديثــه عــن جــواز أول العــاملين     

: والوجــه) زيــدًا منطلقًــا: متــى رأيــت أو قلــت: (؛ لأنَّ بعــضهم قــد يقــول)ضــربتُ وضــربني زيــدًا(

 )". منطلقزيدٌ: متى رأيت أو قلت(

ــا كــان الأمــر فــإنَّ بعــض النحــويين يجعــل المفعــول الثــاني مــن مفعــولي       فــي ) ظــنّ(وأيًّ

حكــم العمــدة الــذي لا يُــستغنى عنــه؛ لأنــه قــد كــان فــي الأصــل خبــرًا، ويفــرق فــي ذلــك بــين   

 . الذي سيأتي الحديث عنه٤)أعطى(ومفعولَي ) ظنّ(مفعولي 

ــضمَر قبــل الــذّكر، لأنــه فــي حكــم   :٥ثلاثــة مــذاهب) ظــنَّ(وللنحــويين فــي مفعــولي    أن يُ

 ).ظننّي إيّاه وظننت زيدًا قائمًا: (العمدة، فيقول

                                     
 .١٧٧-١/١٧٦ونحوه في المقاصد الشافية . ٢/١٧٧شرح التسهيل  ١
 ١/٤٦٢، المساعد ٣/٩٢الارتشاف  ٢
 ١/٧٩لكتاب ا ٣
 ١/٢١١، ونحو في النكت ٣/٨١من ذلك مثلاً ما في شرح السيرافي  ٤
، توضـيح  ٧/٩٢، التـذييل  ١٣٤، مـنهج الـسالك    ٦١٧-١/٦١٦ تراجع المذاهب فـي شـرح الجمـل لابـن عـصفور               ٥

 ٤/١٧٩٥تمهيد القواعد . ١/٢٠٤، المقاصد الشافية ١/٤٥٥، المساعد ٢/٧٢المقاصد 
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ظنني وظننت زيدًا   : (أضمره وأؤخّره وأفرقّ بينه وبين الفاعل، فيقول      :  ومنهم من قال  

 .١)قائمًا إيّاه

: أي(    ومنهم منَ ذهب إلى أنه يُحذف؛ إذ الحذف في هذا الباب إنما هو حـذف اختـصار                   

جـائز، كمـا هـو    ) ظننـت (؛ لأنه حذف لفهم المعنـى، وحـذفُ الاختـصار فـي بـاب            )حذف لدليل 

والأول فــارغٌ فــي : "مقـرّر فــي بابــه، والمبــرد يجيــز حــذف كـلا معموليــه، إذا أعمــل الثــاني، قــال  

 ورجّــح الــشلوبين وابــن عــصفور أن ٢".اللفــظ، وهــو فــي المعنــى معمــل لدلالــة مــا بعــده عليــه 

  ٤.ا ذلك من باب الحذف اختصارًاوعدَّ. ٣حذفه جائز

وهــو أصــحّ المــذاهب؛ وفــضّلَ الحــذف علــى    :  قــال ابــن عــصفور عــن الحــذف مــن الأول   

ــذكر، وعلــى الفــصل بــين العامــل والمعمــول، قــال       لأنهمــا لــم تــدعُ إليهمــا   : الإضــمار قبــل ال

ــا : (ضــرورةٌ، وذلــك نحــو يــه ظنن: (فعلــى المــذهب الأول تقــول: قــال) ظننــي وظننــت زيــدًا قائمً

ــا   ــدًا قائمً ــاني ) وظننــت زي ــاه  ٥ظننــي وظننــت : (وعلــى الث ــا إي ــدًا قائمً ظننــي : (وعلــى الثالــث )  زي

  ٦.وهو الأَولى لما تقدَّم: ، قال)وظننت زيدًا قائمًا

، وإليــه ذهــب ابــن خــروف    ٧وعــزا ابــن مالــك تجــويز الحــذف فــي نحــو هــذا للكــوفيين       

س من غيـر احتيـاجٍ إلـى فـصل بـين            وهو ظاهرٌ في القيا   :  قال الشاطبي  ،والشلوبين وغيرهما 

 ٨.العامل والمعمول بجملة أجنبية منهما

                                     
، شـرح الجمـل لابـن       ٢٧٦، التوطئـة    ١/٢١١، ونحو فـي النكـت       ٣/٨١شرح السيرافي   : وانظر. ٣/١١٣ المقتضب    ١

 ،٢/١٧٣، شرح التسهيل ١/٦١٧عصفور 
، وهـو رأي ابـن مالـك    )٢٥٨شـرح الألفيـة لابـن النـاظم     (زعـم ابـن النـاظم أنـه مـذهب البـصريين        : قال الشاطبي 

 )تراجع) (٥/١٣٩الهمع (وفيين ، وعزاه والحذفَ السيوطيُّ للك)٦٤٩-٢/٦٤٨شرح الكافية الشافية (
 .٣/١١٣المقتضب  ٢
 .١/٦١٨شرح الجمل لابن عصفور . ٢٧٦التوطئة  ٣
 ١/٦١٨شرح الجمل لابن عصفور  ٤
 ).وظننته: (الذي في شرح الجمل ٥
، وزاد ابـن  ١٢٢-٢/١٢١وأورد هذه الأوجـه الثلاثـة ابـن هـشام فـي  شـرح اللمحـة البدريـة                  . ١/٦١٧شرح الجمل    ٦

 .رابعاً، سيأتيهشام  عليها 
 ، ٥/١٣٩ونحوه في الهمع . ٦٥٢-٦٥١، ٢/٦٤٩شرح الكافية الشافية . ٢/١٧٣شرح التسهيل  ٧
 .١/٢٠٤المقاصد الشافية  ٨
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ــل ب:      وأجــازه أيــضًا الزجــاج  ظننــت وظننــي  (و) ظننــت وظننــي الزيــدان شاخــصًا  (ومثَّ

 .١)الزيدون شاخصًا

 ووجهُ هذا هو إعمال العامل الأخير، وهو الذي يسُلِّم مـن الإضـمار ويبـرئُّ مـن التكـرار،                   

: ، وتقـول  )ظننت وظننـي زيـدٌ عـاقلاً      : ( أن يُقتصر عليه في هذه الصورة، تقول       وهو الذي ينبغي  

وهــذا مــا يعــالج كثيــرًا مــن الأمثلــة التــي رأيتهَــا فــي صــدر هــذا   ) ظننــت وظننــي أخــواك عــاقلاً(

ظننـت  (، و)ظننـت وظننـي إيـاه زيـدًا عـاقلاً     : (البحث، ولو عدلت عن هذا، وأعملت الأولَّ لقلت     

 وفيه من التأخير وغرابة التركيب ما ترى، وفيه الفصل بـين            ٢)عاقلينوظناني عاقلاً أخويك    

 ٣.العامل والمعمول بأجنبي، وهو قبيح

ووصـف الـشاطبي التـزام    . وفـي حـذف المفعـول الثـاني سـلامة مـن هـذا الإشـكال كلـه         

 ووازَنَ بـين حـذف الـضمير        ٤.الإتيان بالضمير وتأخيره من غير حاجةٍ أنه في غايـة الإشـكال           

إلا أن هـذا   : ، فوجد أنه بالحذفِ لا يوجد إلا مكـروهٌ واحـد، وهـو حـذف العمـدة، قـال                  وإضماره

 وقـد  ٥.المحذور مغتفَر، لأنَّ الحـذف اختـصاري للدلالـة عليـه، ومِـن شـأنه أن يحـذفَ اختـصارًا             

 ٦.أجمعوا على حذف المفعولين اختصارًا لدليل في نحو هذا

ثة ما سبق ذكرهُ في الصورة الثانية من قوة             ويقوّي الحذفَ أيضًا في هذه الصورة الثال      

جانب الحذف والاستغناء عمّا في العامل الأول بما يدلّ عليه فـي الجملـة، وهـو مـا يـأتي فـي                      

العامل الثاني، وسبق فيه  حديثٌ طويلٌ عن قوّة ذلك في القيـاس، وهـو صـالحٌ لكـل الـصور،            

 . فالقضية واحدة

                                     
 .١١٤الجمل  ١
 .١٨٣الواضح في النحو  ٢
 .٣٨٥التعليقة على المقرب لابن النحاس . ٢٣٤، ٢٣٢-٢٣١/ ١/١شرح الكافية  ٣
 .١/٢٠٦المقاصد الشافية  ٤
 .١/٢٠٩قاصد الشافية الم ٥
 .وهو مقرر في أكثر الكتب المتأخرة. ٢/١٩٤التصريح  ٦



 

 
 العربيةالعلوم مجلة   ٨١

 هـ١٤٣٥   رجب  والثلاثون الثانيالعدد 

، فـي مثـل البيـت       )كـان (ا أنهـم قـد يحـذفون خبـر                ويؤيد الحذف في هذه الصورة أيـضً      

 :الذي أنشده سيبويه تنظيرًا في هذا الباب

 وأبي، فكانَ وكنتُ غيرَ غدورِ    إني ضمنت لمنَ أتاني ما جنى       

؛ لأنّ هـذا يجـوز حذفُـه اختـصارًا،     )ظنَّ(وحذفه أصعب من حذف مفعول      : قال أبو حيان  

 ١.لباب لذكره في الجملة الثانيةلا يجوز حذفه إلا في هذا ا) كان(وخبر 

    وقد يرد على هذا التأويل حين يحذف من أحد العاملين استغناءً بما في الآخـر مـا قـد         

أورد بعض العلماء، وهو أن المفعول الثـاني مـع أحـد العـاملين غيـره مـع الآخـر، وأنـت حـين                    

ــاظننــت وظننــي زي ــ: (تحــذف تجعــل هــذا المفعــول المــذكور للاثنــين، فحــين تقــول     ) دًا قائمً

المـذكور هــو زيـد، فلـو كـان هــو     ) القـائم (وظننـي ذلـك القــائمَ المـذكور؛ لأن    : (فلـيس المـراد  

وذلك لا يتـصوّر، وبعـضهم حـذرًا        ) وظنني زيد نفسه  : (المقصود في المحذوف لكان المعنى    

 ولذلك فسَّرها ابـن عـصفور وغيـره بـأن الـضمير يعـود فـي                 ٢من ذلك يلتزم بالاسم الصريح،    

ــا خفــي هــذا الوجــه علــى أبــي الحــسن بــن  :  قــال٣.اب علــى اللفــظ، لا علــى المعنــىهــذا البــ ولمّ

) ظننــت( وعــزي إليــه أنــه لا يجــوّز الإعمــال فــي  ٤.الطــراوة منــعَ هــذه المــسألة لفــساد معناهــا 

 .   ٥وأخواتها إذا أدّى ذلك إلى إضمار أحد المفعولين

ظهـر المفعـول الثـاني، ولا يـضمر،     أن ي:      وزاد ابن هشام في هذه المسألة وجهًا رابعًـا       

وفـي  .  وفيـه مـن التّكـرار وعـدم الإيجـاز مـا لا يخفـى           ٦).ظنني قائمًا وظننت زيدًا قائمًـا     : (تقول

 .ظني أنه خيرٌ من الإضمار، وأنّ الحذف خيرٌ منهما

                                     
 .٧/٩٢التذييل  ١
 .٢٠٨-٢٠٧، ١/٢٠٦المقاصد الشافية  ٢
 ١/٦٢١  شرح الجمل٣
 . ٧/٩٢التذييل . ١/٦٢٢شرح الجمل لابن عصفور  ٤
 .١٣٤ منهج السالك  ٥
 .١٢٢-٢/١٢١شرح اللمحة البدرية  ٦
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أنـه قـد يكـون فـي ذلـك أيـضًا أحيانًـا مـن         ) ظن(     ومن مشكلات كون العامل من باب      

 المفرد والمثنى والجمع حين يراد الاستغناءُ بأحد المفعـولين عـن آخـر            عدم المطابقة بين  

ــدولُ إلــى        ــا لــم يــسغ حــذفٌ ولا إضــمارٌ وَجَــبَ عنــد بعــض العلمــاء العُ يخالفــه فــي ذلــك؛ فلمّ

 ١.الظاهر

 واستعمال الاسم الظاهر إن كان يمكـن اسـتعمالُ الـضمير أو الحـذفُ  فـي مثـل هـذا                     

يَضعف كثيرًا لمخالفته طبيعةَ التركيب النحـوي الـذي تَنفـر       -حيث يراد الاختصار والإيجاز     

 . من التّكرار ومن الحشو ومجانبة الإيجاز، فهو كتوجيه ابن هشام السابق

 )أرى(و) أعلم(العاملان من باب : الصورة الرابعة

سبقَت الإشارةُ إلى أنّ منِ النحـويين مَـن منَـع التنـازعَ فـي متعـدّيين إلـى اثنـين، أو ثلاثـة                        

، ولم يجز الجرمي تنازع الفعل الـذي يتعـدى         ٢ن باب أولى؛ بناءً على أنّ العرب لم تستعمله        م

 ٤.ومِــن أصــحابنا مَــن يقــيس ذلــك فــي جميــع الأفعــال : ، قــال الــسيرافي٣إلــى ثلاثــة مفعــولين

 .٦، وعزاه أبو حيّان إلى المازني وجماعة٥والأعلم يعزوه إلى سائر النحويين

، وذلـك أن تُحـذَف المعمـولات مـن أحـد العـاملين       )ظـنّ (في بـاب       ويقال ما فيه ما يقال      

وأن يُكتفََــى بمــا فــي الآخــر، وفيــه عــلاجٌ لكثيــر مــن الأمثلــة الغريبــة الطويلــة المتداخلــة التــي    

رأيتهـا فـي صـدر البحــث، أو يكـون بفـصل الجملتـين، وإن كنــت أرى فـي هـذا الفـصل تطــويلاً          

 .للجملة

                                     
ــة لابــن ال   ١ ــرى إمكــان حــذف         . ١/٣٤٥حاجــب شــرح الكافي ــك، في ــه فــي شــرح المفــصل يختلــف عــن ذل ورأي

وإنما حـسُن الإضـمار ؛ لأنّ الحـذف يـؤدي إلـى      : المفعول الثاني لقرينة، وإن كان الأحسن عنده الإضمار، قال   
 ).١/١٦٤شرح المفصل . (لبس، والإضمار ينفيه

 .١/١٧٧، المقاصد الشافية ٧/١١٢التذييل  ٢
  تمهيـــد ١/٤٦٢، المـــساعد ٣/٩٢، الارتـــشاف ٧/١١٣التـــذييل . ١/٢١١، النكـــت ٨٠-٣/٧٩ شـــرح الـــسيرافي  ٣

 ، ينقله عن ابن النحاس الحلبي٤/١٨٠٧القواعد 
 ٣/٨٠شرح الكتاب  ٤
 .١/٢١١ النكت  ٥
 .٤٠١، التعليقة على المقرب٤٦٢-١/٤٦١، المساعد ٣/٩٢الارتشاف . ٧/١١٣التذييل  ٦
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أعلمــت وأعلمنــي زيــدٌ عمــرًا خيــر   : (ســتغناء فــي نحــو      وقــد أجــاز المبــرد الحــذف والا 

 وستجد العجَبَ، وتفـرحُ بالحـذف وتَـركنُ إليـه إذا علمـتَ الوجـهَ الآخـر الـذي أجـازه                      ١)الناس

أعلَمنَــي : (، أو٢)أعلمــتُ وأعلمَنــي إيــاه إيــاه زيــدًا عمــرًا خيــرَ النــاس  (:فــي هــذا الأســلوب، وهــو

 . وقد سبقَتْ في مقدمة هذا البحث٣)إيّاهوأعلمتُ زيدً عمرًا قائمًا إيّاه إيّاه 

قـصدًا للاختـصار؛ إذ     ) وأعلمتـه ذلـك   : (وذكر الرضي فـي هـذا الأسـلوب أن يُقـال فيـه مـثلاً              

 ٤.إشارةً له) ذلك(في الحقيقة هو مضمون الجملة، فيكون ) علمت(مفعول 

همـا  من بيان وجه الحذف والانتـصار لـه يـرد هنـا، إذ وجـه عمل          ) ظنّ(وكل ما قد قيل في      

 .واحد

 )أعطى(العاملان من باب : الصور الخامسة

 بنـاءً   ،سبق مرتين الإشارة إلى أنّ من النحويين من منع التنازع في متعـديين إلـى اثنـين                

 .لكن الراجح جواز ذلك، كما سبق. على أنّ العرب لم تستعمله

 . وعلاجه كسابقه بالحذف أو بفصل الجملتين

؛ لأن المفعـول الثـاني فـي    )ظـن ( أهـونَ مـن بـاب    وقد يكون شـأن الحـذف فـي هـذا البـاب          

 .هذه الصورة ليس أصله الخبر؛ فلن يكون عمدةً يَصعب حذفُه

أعطــاني : ( والــسّيرافي نحــو٥َ)أعطيــت وأعطــاني زيــدٌ درهمًــا: (     وقــد أجــاز المبــرد نحــوَ

  ٦)وأعطيت أخاك درهمًا

                                     
 .٣/١٢٤المقتضب  ١
 ٣/١٢٤المقتضب  ٢
 ٤/١٨٠٨،  تمهيد القواعد ٧/١١٣، التذييل ٤٠١التعليقة على المقرب  ٣
 .١/١/٢٣٧شرح الكافية  ٤
 ٣/١٢٣المقتضب  ٥
 .٣/٨٠شرح الكتاب  ٦
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طف عليـه العامـلُ الآخـر،    وقد يكون من المناسب البدءُ بالأهم وذكرِ معمولاته، ثم يعُ     

ــا: (ويحــذف منــه مــا دلَّ عليــه مــا قبلــه، فتقــول  أعطــاني (أو) أعطيــت وأعطــاني إخوتــك درهمً

 ).وأعطيت إخوتك درهمًا

      ولــو أخّــرت الجملــةَ الثانيــة لتنفــصل عــن الأولــى مــا كــان بعيــدًا، وتحــذف مــن الثانيــة     

أعطيـــت إخوتـــك مـــالاً، : (، فتقـــولمفعولهَـــا الثـــاني، اكتفـــاءً واســـتغناءً بمـــا ورد فـــي الأولـــى

وهاتـان الجملتـان الأخيرتـان لا تختلفـان     ) أعطاني إخوتك درهمًا وأعطيـتهم    (أو  ) وأعطوني

فما . عن صور التنازع في هذا الباب في عدد ألفاظه ونوع أفعاله، ولكن في التقديم والتأخير          

عطيتـه إيـاك أخـوك      أعطـاني وأ   (:١الفرق فـي النحـو والفـصاحة والبيـان بـين مثـال النحـويين              

؟ وأجمـلُ منـه لـو اختـصر، واسـتغنى           )أعطيـت أخـاك درهمًـا، وأعطـاني إيّـاه         : (وقولنا) درهمًا

أعطـاني  : (ومـا الفـرق بـين مثـال النحـويّين         ). وأعطـاني : (عن الـضمير فـي آخـر الجملـة، فقـال          

ــا  ــا وأعطيتهمـــا إيـــاه : (وقولنـــا) وأعطيتهمـــا إيـــاه أخـــواك درهمًـ أو ) أعطـــاني أخـــواك درهمـ

) أعطتنـي وأعطيـتهنَّ إيّـاه الهنـدات درهمًـا         : (؟ وما الفـرق بـين مثـال النحـويين         )عطيتهماوأ(

 ؟)وأعطيتهنَّ(أو ) أعطتني الهندات درهمًا وأعطيتهنّ إياه: (وقولنا

 :أكثر من عاملين تطلب معمولا واحدًا: الصورة السادسة

ــان أن ظــاهر كــلام ابــن مالــك وابــن عــصفور أن العوام ــ   ل تكــون أربعــة     ذكــرَ أبــو حيّ

، ولم يوجد في هذا الباب عوامل أربعة فيما استُقرِي، ولـذلك قـال       )فصاعدا: (وأزْيدَ لقولهما 

 ٢.فنصَّ على الثلاثة دون غيرها) الإعمال أن يتقدَّم عاملان أو ثلاثة: (الأستاذ أبو عليّ

وجــه       وتركيــب هــذه العوامــل المتعــددة يبــدو مــشكلاً كثيــرَ التفاصــيل والألفــاظ، و     

إن كــان عملهــا كلهــا علــى وجــه واحــد، وُجهّــت   : الإعمــال الحــسنَ فيــه والإيجــازِ أن يقــال 

كلها مهما تعددت إلى المعمول دون إضمار في أيٍّ منها، كما هو مذهب الفراء في الـصورة           

                                     
ومثله ذائع فـي الكثيـر   . ٨١-٣/٨٠راجع مثلاً هذا المثال وما بعده من أمثلة عند السيرافي في شرح الكتاب   ١

 .من كتب النحو
 .١/٤٤٨المساعد : ، وانظر١١١-١١٠، ٧/٦٦ التذييل  ٢
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، وإن  )عرفـت وخبََـرت وأحببـت أخـاك       (و) حضر وتكلـم وأبـدع المـشاركون      : (الأولى، تقول 

فـابنُ مالـك ينقـل عـن العـرب نقـلاً يكفينـا بعـض مؤونـة هـذه الـصورة،                      كان عملهُا مختلفًا    

إنَّ منَ  : ، وقال ١.وهو أنّ العرب يلتزمون إعمالَ الأقرب إذا كان ثالثًا أو فوق ذلك بالاستقراء            

وقـد أشـار إلـى ذلـك أبـو         : أجاز إعمال غير الثالث فمستنده الرأي؛ إذ لا سماع في ذلـك، قـال             

تاب سيبويه،  واستقريتُ كلامَ العرب فوجدت الأمر كما         الحسن ابن خروف في شرح ك     

 ٢.أشار إليه

وإذا أعملت الأخير فإنك تحذف ممّا قبله كل ما فيه من ضـمائر، وقـد مـضى فـي الـصُّور                     

كما صـلَّيت ورحمـت وباركـت علـى إبـراهيم وآل            : (السابق وقبلهَا وجهُ الحذف، تقول مثلاً     

 . الأخير، ووجه ذلك أنك أعملت العامل٣)إبراهيم

كمـا صـليت    : (     وإنما يأتي الإشكال حـين تعُمـل غيـره، فتعُمـل الأوسـط مـثلاً فتقـول                

ــاهم  (أو ) ورحمــت وباركــت عليــه وعلــيهم إبــراهيم وآل إبــراهيم  كمــا صــلّيت ورحمتــه وإيّ

       ٤)وباركت عليه وعليهم على إبراهيم وآل إبراهيم

وحكـى بعـض أصـحابنا انعقـاد     : قـال ٥.    وخالفَ أبو حيّان في صحة إعمـال غيـر الأخيـر     

الإجماع على جواز إعمال الأول والثـاني والثالـث قبـل أن يُخلـق ابـن خـروف وهـذا المـصنف                      

 ٦).يعني ابنَ مالك(

والأقرب ما قـال ابـن مالـك، علـى أنـه إذا أعمـل الأخيـر فـإني أرى الحـذف مـن سـواه فـي              

 .دّد العواملهذه الصورة أوجب من غيرها، لما يكون فيها من الطول بتع

                                     
 .٢/١٦٨شرح السهيل  ١
 ١/١٨١المقاصد الشافية : وانظر. ٢/١٧٦شرح التسهيل ٢
 ١٨٣الواضح في النحو  ٣
 .١٨٣الواضح في النحو  ٤
 ٧/١١١ التذييل  ٥
 .٩٣-٣/٩٢الارتشاف : وانظر. ٧/١١٠التذييل  ٦
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 :تنازع أكثر من عاملين أكثر من معمول: الصورة السابعة

تـسبِّحون وتحمَـدون وتكبِّـرون      : (ومثاله حديث النبـي صـلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلم              

 ١).دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين

ويقال في المعمولات المتنازعة ما قيـل فـي الـصورة الـسابقة، مـن إعمـال أحـدها، وهـو          

والحـذف  .  الخلاف في ذلك، وحذف كـل المعمـولات مـن كـل العوامـل الأخـرى                آخرها على 

في هذه الصورة أولى؛ لأنّ المعمول متعدِّدٌ أيضًا؛ حذرًا من طول الجملة، فالحـديث الـشريف                

تسبحون : (السابق بصورته الموجزة خيرٌ لك من الإضمار وأن تقول على إعمال الأول مثلاً            

، ولعلـك لاتعـرف فـضلَ       )ه إيـاه دبـر كـل صـلاة ثلاثًـا وثلاثـين            وتحمدون فيه إياه وتكبـرون في ـ     

: التــزامَ الحــذف تتــذكّر مــا كــان قــد ورد فــي صــدر البحــث ممّــا أجــازه بعــضهم مــن قولــه            

أعلمت وأعلمني إياه إياه فيه فيه إياه إياه زيدًا عمرًا ضاحكًا يـوم الجمعـة خلفـك تهـذيبًا            ((

ثنـان، فمـا بالـك بهـا لـو كانـت العوامـل أكثـرَ مـن                  وفي هـذا المثـال الأخيـر عـاملان ا         )!! إعلامًا

 .ذلك، كما هو واردٌ في هذه الصورة السابعة

 

@     @     @ 

 

 

 

                                     
 .١٩٨، وشرح القطر ٤٢١ذلك مقرر في شرح الشذور  ١
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 :الخاتمة

 :تبينّ من هذه الدراسة جملةُ أمورٍ في قضية الإضمار في باب التنازع، أهمُّها

ــصّ          - ــاسَ، كمــا ن ــا يخــالف القي ــه م ــاس، أو في ــابٌ خــارجٌ عــن القي ــازع ب ــاب التن  أنّ ب

العلماءُ على ذلك، فينبغـي أن يكـون القيـاس فيـه بقـدَرٍ، وأن يكـون للـسَّماع فيـه                 

الشأنُ الأعظـم، ويكـونُ دورُ الباحـثِ فيـه والمـتعلّم لـه المواءمـةُ بـين مـا فيـه مـن                  

 .سماعٍ مهمٍّ وقياسٍ قليل

أنّ بعــض العلمــاء قــد اســتزادوا فيــه مــن الأمثلــة وتوسّــعوا فيــه بمــا لا يُقبَــل، حــين    -

وا بابَ القياس، واستكثروا فيـه مـن التراكيـب الغريبـة التـي تخـالف طبيعـة                 شرَع

العربيــة التــي تمتــاز باســتقامة التركيــب ووضــوح المــراد وعــدمِ عَــود الــضمير علــى   

متأخر في اللفظ والرتبة معًا إلا لمعنى يناسب ذلك، كما تمتاز بعـدم الفـصل بـين          

جنّبُ التكـرار، وتتحاشـى تـوالي       العوامل ومعمولاتها بأجنبي قدر الاستطاعة، وتت     

 .الضمائر، وتنفر من تتابُع حروفِ الجرّ

أنَّ عــود الــضمير علــى متــأخرٍ فــي اللفــظ متقــدمٍ فــي الرتبــة أمــرٌ ســائغٌ واردٌ فــي             -

ــا عــودهُ علــى متــأخرٍ فــي    العربيــة، يمكــن القيــاس عليــة بــسعةٍ والتوسُّــعُ فيــه، وأمّ

 .التشويقُ والاستثارةُ والتعظيماللفظ والرتبة معًا فلا يحقُّ إلا حيث يراد 

لــم أجــد وجاهــةً فــي التَّفريــق فــي قــضية الإضــمار بــين أن يكــون الــضمير للرفــع أو     -

لغيره؛ لأن الإشكال حينئذ في ترتيب الجملة وفـي علـم المخاطـب وفـي مخالفـة                  

الضمير لطريقة استعماله وإحالتـه علـى متقـدم، وهنـا لا فـرق فـي النظـر والقيـاس                    

ولذلك ينبغي نفيُ الإضمار الذي يكـون       . ضلة، ولا بين الرَّفع وغيره    بين العمدة والف  

في العامل الأول كلِّه، من غير تفريق بين ضمير رفعٍ ولا غيره؛ لأنـه منـافٍ لطبيعـة     

 .اللغة وطبيعة تنظيمهِا في استعمال الضمير والغرضِ منه في الكلام

ب؛ لأنـه يـذهب بكثيـر    لم أجد حرجًا كبيرًا في القـول بحـذف الفاعـل فـي هـذا البـا           -

من المشكلات والعيـوب فـي الجمـل، ومَـن اسـتوحشَ مِـن حذفـه فلـه أن يعتقـد                 
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ــه ضــمير مــستتر تقــديره    يعــود إلــى مــا يسَتحــضره  ) هــو(فــي كــل الاســتعمالات أنّ

 .المخاطَب في ذهنه

ــا بالإضــمار قبــل         - وجــدت العلمــاء يعــالجون مــسألة اســتيفاء العامــل المهمــل إم

رًا، أو بالتصريح بـه وتكـراره، ولا أرى سـائغًا مـن ذلـك كـلّ                 الذكر أو بالإضمار مؤخ   

مـــا يـــؤدي إلـــى تكـــرار الـــضمائر وحـــروف الجـــر أو تواليهـــا أو الفـــصل بـــين العامـــل   

 .ومعموله بأجنبي أو العود على متأخر في اللفظ والرتبة

لم أجد شاهدًا واحدًا لا من النثر ولا من الشعر فيه شـيءٌ مـن الإضـمار مـؤخرًا، أو                 -

رُ الاسم صريحًا، أو فصلٌ ظاهرٌ بين العامل ومعموله بـأجنبي، وإنمـا وجـدت               تكرا

 .الإضمار للمعمول في موقعه وإن عاد على متأخر

لــم أجــد شــاهدًا صــريحًا يكــون فــي العامــل الأول ويعــود علــى متــأخر فــي اللفــظ        -

والرتبة معًا إلا ثلاثة شواهد أقطع بكونها لمن يُحتج بشعرهم، اثنان منها فيهـا              

ضمارُ منصوبٍ، وهو ما يَحكم العلماء عليه أصلاً بأنه ضرورة، والثالث فيـه إضـمار               إ

مرفوع، وهو ما يمكن في رأيي أن يُحكم عليه بأنه أيضًا ضرورة، وهـذه الـشواهد              

 .الثلاثة كلها لا تخلو من تأويل يَصرفها عن الاحتجاج بها

ــأخرين وفيهــا       - ــشواهد المــشهورة فــي كتــب النحــويين المت  إضــمارٌ فــي  أغلــب ال

العامل الأول وعودٌ على متأخر في اللفظ والرتبة معًـا، سـواء أكـان ضـمير رفـع أو           

  لم يظهر لي قوة الاحتجاج بها، لأنها مجهولة القائل، وقـد ظهـرَ لـي علـى                  -غيره

ــشعر العربــي فــي عــصور الاحتجــاج،           ــدُها عــن ال ــأخر فيهــا وبعُ ــرُ الت ــيٍّ أث نحــوٍ جَل

أوردهــا للتمثيــل، أو وضــعها لتوضــيح القاعــدة، أو أنهــا  وأرجِّــح أن مــن العلمــاء مَــن  

لــشعراء متــأخرين لا يحــتج بــشعرهم، ولــم يُريــدوا الاستــشهادَ بهــا، وجــاء ابــن     

 . مالك فنقلها وساقها مساقًا يوحي أنها شواهد، وهي ليست كذلك

أشهرُ حجةٍ للإضمار في العامل الأول وعودِ الضمير على متأخّرٍ في اللفظ والرتبة            -

ضربوني وضـربت   : (ا هي ما نُقل عن سيبويه أنه يحكيه عن العرب من قولهم           معً
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وهو المنتشر في كتب المتأخرين من النحاة، ولم يثبـت لـي أنـه مـن قـول                  ) قومَك

العرب؛ فيُورَدَ مورد الحجة الدليل، وإنما هو مثالٌ من أمثلة سـيبويه وافتـراضٌ مـن       

 .افتراضاته يفترضه لبيان الحكم

ــ - ي لأســـلوب التنـــازع هـــو اعتقـــاد أنَّ العـــاملين المتنـــازعين يمـــثّلان   الوجـــه القياسـ

جملتين منفـصلتين فـي الأصـل، ثـم أصـبحتا بفـضل هـذا الأسـلوب المـوجز جملـة                     

واحدة، انقطع أحد عامليها عن الإسناد واستمرَّ الآخَر، وحُـذف مـن أحـدهما  مـا                 

 وقــويٌّ فــي  والحــذف بــابٌ واســعٌ . أغنــى  عنــه الآخــر، ولــه نظــائر فــي أبــواب أخــرى   

 .القياس

وجدت أن الصور التي يمكن أن تقع في أسـلوب الاشـتغال سـبع، ولكـل واحـدة                   -

علاجٌ ينفي عنهـا مـشكلات هـذا البـاب مـن التكـرار وكثـرة الإضـمار والعـود علـى                   

 :المتأخر، وذلك كالتالي

إمــا أنْ : عــاملان يطلبــان معمــولاً علــى جهــةٍ واحــدةٍ     : الــصورة الأولــى : الــصورة الأولــى 

رأيــت وأكرمــت (، و)قــامَ وقعــدَ زيــدٌ: (لبانــه فــاعلاً مــثلاً أو مفعــولا بــه أو غيــره، وذلــك نحــو يط

وسبيلها الذي يعفيها من مشكلات الباب أنْ يُدَّعَى أنَّ العـاملين كليهمـا يعمـلان فـي               ) زيدًا

 .المعمولِ بعدهما، وذلك هو رأي الفرّاء

املاً واحـدًا علـى جهتـين مختلفتـين         عـاملان يطلبـان ع ـ    : الـصورة الثانيـة   : الصورة الثانية 

وتخليـصها  ). زارني وأكرمتُ زيـدٌ   : (، نحو )وأخواتهما) أعطى) (أعلَمَ(و) ظنَّ(ليس العاملان   (

إذا كان الإعمالُ للعامل الأوَّلِ فسيكون الـضمير        : من مشكلات الإضمار والتكرار أن يقال     

دِ الـضَّميرِ علـى متـأخرٍ فـي اللَّفـظ       في العامل الثاني، ولو بقي بارزًا فلن يكون فيه إشكالُ عو          

فـإن  : والرتبة معًا، بل في اللفظ فحسبُ، وإن أعمـل العامـل الثـاني واحتـاج الأول إلـى ضـمير             

كان ضميرَ نصب أو جرٍّ فلا إشكال في قـضية الإضـمار؛ فـالنحويّون يحكمـون بحذفـه،  وإن                   

ونـه، وإبـرازهُ مـن أبـرز     فـأكثر النحـويين كمـا سـبق يُبرزِ       ) عمـدة (كان يحتاج إلى ضـمير رفـع        
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لا يفـرق فـي ذلـك بـين كـون      . الصُّور التي سعى هذا البحث إلى تأمُّل علاجهـا عنـد النحـويين      

 .هذا الضمير ضميرَ رفعٍ أو غيره

 ويبدو ممّا يوافق قياس النحويين وجهانِ لِعـلاج مـشكلة إضـمار المرفـوع فـي العامـل          

 :الأول في مثل هذه الصورة

  أجــاز حــذفَ -كمــا ســبق–بويه مــع أنــه يــرى إبــراز الــضمير   أنّ ســي: الوجــهُ الأول -

، ولــه فيـه تأويــل،  )ضَــربََني وضَـربَْت قومَـك  : (الـضمير مـن العامــل الأول، فأجـاز نحـو    

: وهو أنّ الفاعل في حكم الفاعل المفرد الذي يسَتتر لـه الـضمير، فالتقـدير عنـده                

 ).ضَربََني منَ ثَمَّ وضربتُ قومَك(

إنّ كلَّ جملة في الأصـل مـستقلةٌ عـن أختهِـا، وإنّ الجملـة               :  أن يقال  الوجه الثاني  -

الأولى قُطعت، وتوقفَ الإسناد فيها عند العامل اسـتغناءً بمـا سـيأتي فـي الثانيـة،               

فيكــون العمــلُ والإســناد لمــا فــي الثانيــة، وأغنــى عــن الأولــى، وأصــبحت الجملتــان   

ــدة   ــة واحـ ــا جملـ ــن    . كأنهمـ ــا مـ ــرة ووجوهًـ ــةً كثيـ ــذلك أدلـ ــشدتُ لـ ــاس وحـ  القيـ

ومؤيـــداتٍ مـــن كـــلام النحـــويين تؤيّـــد فكـــرةَ الحـــذف والاســـغناء بإعمـــال أحـــد   

 .العاملين عن الآخر

والصورة الرابعة العاملان مـن بـاب       : وأخواتها) ظن(العاملان من باب    : الصورة الثالثة     

 )أرى(و) أعلم(

بمـا فـي      ويزيل إشكالهما أن يُحذف معمولا أحد العـاملين أو معمولاتـه، اكتفـاءً               -

 .الآخر

وعلاجها إما بالحذف كما في سابقتها، أو ) أعطى(العاملان من باب : الصور الخامسة

 .بفصل الجملتين، ويُحذف من الثانية  مفعولهُا الثاني، اسغناءً عنه بما في الأولى

فـإن كـان عمـل العوامـل        :  أكثر من عاملين تطلـب معمـولا واحـدًا        : الصورة السادسة 

د، وُجهّت كلها مهما تعـددت إلـى المعمـول دون إضـمار فـي               كلها على وجه واح   
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أيٍّ منها، كما هو مذهب الفراء في الصورة الأولى، وإن كان مختلفًا أُعمل آخرهـا               

 .ويُحذف ممّا قبله كلُّ ما فيه من ضمائر

ولا يكـون عاملهـا   : تنـازع أكثـر مـن عـاملين أكثـر مـن معمـول         : الصورة الـسابعة   -

ثــل الاحتمــال الثــاني مــن الــصورة الــسابقة ســواء     علــى جهــة واحــدة، فيكــون م  

 .بسواء
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 . عبدالحميد السيّد عبدالحميد، دار الجيل بيروت:شرح الألفية لابن الناظم، تحقيق •

  بيروت، دار العلوم الحديثة،شرح الألفية لابن عقيل بشرح محيي الدين عبدالحميد •

 ه١٤٠٥شرح ألفية ابن معط لابن القواس، تحقيق علي الشوملي، مكتبة الخريجي  •

  ه ١٣٣ ٦ية الصبان، دار إحياء الكتب العربية  شرح الأشموني مع حاش •

 .دار هجر، القاهرة،نو عبدالرحمن السيّد ومحمد المخت: ت،شرح التسهيل لابن مالك •

  ه١٤١٩سلوى عرب، جامعة أم القرى . شرح الجمل لابن خروف، تحقيق د •

 .ت. ن د. تحقيق صاحب أبو جناح د) الشرح الكبير(شرح الجمل لابن عصفور  •



 

 
  والقياس السّماع بين )التنازع(أسلوب في الإضمار ٩٤

 سعود بن عبد العزيز الخنين . د

 .ذور لابن هشام، يشرح محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية، صيداشرح الش •

 .م١٩٨٤شرح القطر لابن هشام بحاشية محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية صيدا  •

  عبدالمنعم هريدي، دار المأمون للتراث:شرح الكافية الشافية لابن مالك، تحقيق •

 ه١٤١٨مر، مكتبة نزار الباز، مكة، جمال مخي: شرح الكافية لابن الحاجب، تحقيق •

 ه١٤١٧، ١يحيى مصري، جامعة الإمام، ط. حسن الحفظي، ود. د: تحقيقشرح الكافية للرضي،  •

  ه ١٤٢١، ١شرح الكتاب للسيرافي، عدة محققين، دار الكتب المصرية، ط •

 .ه١٣٩٧العراق ،لجامعة المستنصرية اهادي نهر،: تشرح اللمحة البدرية لابن هشام،  •

 .ت.  بغداد د، مطبعة العاني، المفصل لابن الحاجب  تحقيق موسى العليليشرح •

 .ت.  بيروت د، عالم الكتب، شرح المفصل لابن يعيش •

 ه١٤١٣تركي العتيبي، مكتبة الرشد .  د:ت شرح المقدمة الجزولية الكبير للشلوبين، •

 .٣٨٢ع١٨/١١/١٤٣٣ الجزيرة مقال في جريدة الشمسان، إبراهيم. د.، أ"أمثلة أم شواهد" •

حــسن هنــداوي، دار كنــوز   . د: ، لأبــي علــي الفارســي، تحقيــق   )المــسائل الــشيرازيات (الــشيرازيات  •

  ه١٤٢٤، ١إشبيليا، ط

 .٢٠١٠نعيم سلمان الدري، دار الينابيع، دمشق، . صناعة الشاهد الشعري عند ابن مالك الأندلسي، د •

 ه١٤٠٣لشاطر، مطبعة المدني  محمد ا:حقيقلأبي علي، ت) المسائل العسكرية(، العسكرية •

علـي المنـصوري، دار عـالم الكتـب،       . د: ، لأبي علي الفارسي، تحقيـق     )المسائل العضديات (العضديات   •

  ه١٤٠٦، ١ط

، جامعـة  )ماجـستير (رسالة ) دراسة نحْوية(عود الضمير وأثره في توجيه المعنى في القرآن الكريم   •

  ه١٤٢٩.  غانمعبداالله راجحي: عدن، قسم اللغة العربية، إعداد

تركـي العتيبـي فـي      . د.بحـثٌ ألقـاه أ    . النحويون واللغويون وصنعة الشعر   : قراءة في الشاهد الشعري    •

  ه٧/١١/١٤٣٢ندوة الرفاعي، في 

أبو سعيد محمد عبدالمجيد، مجلة جامعـة      . د: قضية التنازع في الاستعمال اللغوي، بحث من إعداد        •

 .أم القرى، منشور في الشبكة



 

 
 العربيةالعلوم مجلة   ٩٥

 هـ١٤٣٥   رجب  والثلاثون الثانيالعدد 

 ه١٤٠٦طارق نجم عبداالله، مكتبة الوفاء، جدة، : الكافية لابن الحاجب، تحقيق •

 ه١٤٠٦محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، : الكامل للمبرد، تحقيق •

 ه١٤٠٣ عالم الكتب ، عبدالسلام هارون: تحقيق،لكتاب لسيبويها •

 تحقيـق هـادي مطـر، مطبعـة الإرشـاد بغـداد       ، كشف المشكل في النحو لعلي بن سليمان الحيـدرة         •

 ه١٤٠٤

 .لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروت •

  ه١٤٣١أمين سالم، مؤسسة العليا، القاهرة، . د: المحرر في النحو، للهرمي، تحقيق •

  ه١٤٣١، ١ دار عمان، الأردن، ط،شريف النجار: المحصول، شرح الفصول، لابن إياز، تحقيق •

 ١٤٠٦طارق الجنابي، دار الرائد، بيروت، : المذكر والمؤنث، لابن الأنباري، تحقيق •

ــات         • ــل بركـ ــد كامـ ــق محمـ ــل، تحقيـ ــن عقيـ ــد لابـ ــسهيل الفوائـ ــى تـ ــساعد علـ ــة الملـــك  ،المـ  جامعـ

 ه١٤٠٠ دار الفكر ،عبدالعزيز

  ه١٤٠٣محمد النجار واحمد نجاتي، عالم الكتب، : معاني القرآن للفراء، تحقيق •

ــة، تــصحيح       • ــر فــي أبيــات المعــاني، لابــن قتيب ســالم الكرنكــوي، دار النهــضة،   : المعــاني الكبي

  ه١٣٧٢بيروت 

  ه١٤١٧عدة محققين، دار التراث، مكة،  ) شرح الألفية للشاطبي(المقاصد الشافية  •

 .م١٩٨٢وزارة الثقافة بغداد ،لجرجاني، تحقيق كاظم المرجانلالإيضاح المقتصد شرح  •

 ه١٣٩٩ تحقيق الشيخ محمد عضيمة، لجنة إحياء التراث القاهرة ،المقتضب للمبرد •

 .هـ١٣٩٩ أحمد الجواري وعبداالله الجبوري، الطبعة الأولى :حقيقت، المقرب لابن عصفور •

  ه١٤٠٥، ١ان الحكمي، طعلي سلط. د: الملخص لابن أبي الربيع، تحقيق •

  ه١٤٠٣حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، : منثور الفوائد لأبي البركات الأنباري، تحقيق •

 .م، مصورة في دار أضواء السلف١٩٤٧منهج السالك لأبي حيان، طبعة أمريكا،  •

  ه١٤٣٣ دار عمان، الأردن، ،شريف النجار. دالموشح على الكافية لابن الخبيصي، تحقيق  •

 ه١٤٠٨حسين الفتلي، مؤسسة الرسالة :تت الحسان في شرح غاية الإحسان، لأبي حيان، النك  •



 

 
  والقياس السّماع بين )التنازع(أسلوب في الإضمار ٩٦

 سعود بن عبد العزيز الخنين . د

 معهـد المخطوطـات،     زهيـر سـلطان،   : النكت في تفسير كتاب سيبويه، للأعلم الشنتمري، تحقيق        •

 ه١٤٠٧الكويت، 

 .عبدالكريم خليفة، منشورات الجامعة الأردنية. د: الواضح في النحو، لأبي بكر الزبيدي، تحقيق •

 ،عبــدالحفيظ شــلبي: الوافيــة شــرح الكافيــة، لــركن الــدين محمــد بــن شــرف الاســتراباذي، تحقيــق    •

  ه١٤٠٣سلطنة عمان، 

ملتقـى أهـل   (فـي   :  بحـث منـشور فـي الـشبكة العالميـة          )وقفة مع وضع ابن مالك للشواهد النحويـة       ( •

 .م٢٥/٧/٢٠١١للآداب العربية في ) الرقيم(، وفي مجلة ٢٩/٨/١٤٣٢، في )اللغة
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